
 الربــاط - ركز العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس في خطاب الذكرى الثامنة 
الاثنين  الخضـــراء  للمســـيرة  والأربعين 
علـــى تأهيل الواجهة الأطلســـية للمغرب 
كجواب  الجيوسياســـية  قيمتها  باعتبار 
علـــى مـــا وصفـــه بمنـــاورات الخصوم 
المكشـــوفين والخفييـــن والمختفين، في 
قضية الصحراء، مـــا يجعل منها منطقة 

وفضاء للتنمية والأمن والاستقرار.
وقال الملك محمد الســـادس إنه ”إذا 
كانـــت الواجهـــة المتوســـطية تعدّ صلة 
وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة 
الأطلسية هي بوابة المغرب نحو أفريقيا، 
ونافـــذة انفتاحه على الفضاء الأميركي“، 
مضيفـــا أنه ”من هنـــا يأتي حرصنا على 
تأهيل المجال الســـاحلي وطنيا، بما فيه 
الواجهة الأطلســـية للصحراء المغربية، 
وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيوسياســـي 

على المستوى الأفريقي“.
وأضاف الخطـــاب الملكي أن ”غايتنا 
أن نحول الواجهة الأطلســـية إلى فضاء 
للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي 
والإشـــعاع القـــاري والدولـــي، وفي هذا 
الصـــدد يأتي الحـــرص على اســـتكمال 
المشـــاريع الكبرى التي تشهدها الأقاليم 
الجنوبيـــة، وتوفير الخدمـــات والبنيات 
التحتيـــة المرتبطـــة بالتنمية البشـــرية 

والاقتصادية“.
ويـــرى مراقبـــون أن الملـــك محمـــد 
الســـادس يريد الانتقال بواقع الصحراء 
المغربية من البعـــد الاقتصادي المحلي 
القائـــم على الترابـــط بيـــن الأقاليم إلى 
وضع جديد تكون فيه الصحراء المغربية 
قاطـــرة تقود اقتصـــادات دول الســـاحل 

والصحراء للانفتاح على الأطلسي.
إن  الســــادس  محمــــد  الملــــك  وقــــال 
مكّــــن  الجنوبيــــة  الأقاليــــم  ”اســــترجاع 
مــــن تعزيــــز البعــــد الأطلســــي للمملكة“، 
الدبلوماســــية  ”التعبئــــة  أن  موضحــــا 
الوطنية مكّنت مــــن تقوية موقف المغرب 
وتزايــــد الدعــــم الدولي لوحدتــــه الترابية 
والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين 

والخفيين“.
ويرى الخبير المغربي في الشـــؤون 
الإستراتيجية والدولية هشام معتضد أن 
اختيار العاهل المغربي للفضاء الأطلسي 
كمنصة إستراتيجية يترجم رغبة القيادة 
المغربية في جعل هـــذا الاختيار مرجعا 
جيوسياســـيا لدعـــم وتطويـــر التنميـــة 
المغربية على مستوى الأقاليم الجنوبية.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
أن التحولات الســـريعة التي  لـ”العـــرب“ 

التحديـــات  وخاصـــة  العالـــم  يعيشـــها 
الإســـتراتيجية التـــي يعرفهـــا الفضـــاء 
الأفروأطلســـي دفـــع الرباط إلـــى اختيار 
الورقة الأطلسية كمنصة للبناء المشترك 
مع الفضاء الأميركـــي انطلاقًا من تقوية 

الجبهة الأطلسية لأفريقيا.
وجاء في خطـــاب العاهـــل المغربي 
”نقتـــرح إطلاق مبـــادرة على المســـتوى 
الدولـــي تهدف إلى تمكين دول الســـاحل 

من الولوج إلى المحيط الأطلسي“.
المتكاملـــة  الإســـتراتيجية  وهـــذه 
ســـيتبناها المغـــرب عندما أشـــار الملك 
محمد الســـادس إلى تســـهيل الربط بين 
مختلـــف مكونـــات الســـاحل الأطلســـي، 
ومحطـــات  النقـــل  وســـائل  وتوفيـــر 
اللوجســـتيك، ”بما في ذلـــك التفكير في 
تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي 

وتنافسي“.

ويـــرى محمـــد بـــودن رئيـــس مركز 
السياســـية  المؤشـــرات  لتحليل  أطلس 
والمؤسســـاتية في تصريـــح لـ”العرب“ 
أن التوجه الأطلســـي للمملكة المغربية 
ينســـجم مـــع القناعـــات الجوهرية في 
نطـــاق التعـــاون جنوب – جنـــوب الذي 
يعتبر نهجا ثابتا فـــي الرؤية المغربية 
من منطلـــق الالتزام والتضامن المغربي 
تجـــاه العمق الأفريقي الذي تجســـد في 
إبـــراز الملـــك محمـــد الســـادس لأهمية 
تمكيـــن دول الســـاحل من الولـــوج إلى 

الأطلسي.

الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن  القاهــرة -   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نية إسرائيل 
تولي ”المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة 
غيـــر محددة“ على قطاع غزة عقب هزيمة 
حماس، في خطوة قـــد تعني العودة إلى 
خيـــار احتـــلال القطاع ولكـــن بصيغة لا 
تُلزم إســـرائيل بأي مســـؤولية تجاه غزة 

كما يضبطها القانون الدولي.
وقال نتنياهـــو في مقابلة تلفزيونية 
بثتها مســـاء الاثنين شبكة ”أيه بي سي 
نيـــوز“ الأميركيـــة ”أعتقد أن إســـرائيل 
ســـتتحمل لفترة غير محددة المسؤولية 
الأمنية الشـــاملة، لأننـــا رأينا ما يحدث 
عندمـــا لا نضطلع بذلك؛ عندما لا نتحمل 
تلك المســـؤولية الأمنيـــة يندلع إرهاب 
حماس على نطاق لا يمكننا أن نتخيله“، 
في تلميـــح إلى الهجـــوم الكبيـــر الذي 
شـــنته حماس على إسرائيل في السابع 

من أكتوبر الماضي.
ولا تفكر إســـرائيل في إعادة احتلال 
غـــزة بمـــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن التزامات 
قانونيـــة تجـــاه ســـكان القطـــاع، وفق 
القانون الدولـــي، لذلك قد يدفع نتنياهو 
إلى صيغة مؤقتة للاحتلال دون ســـقف 
زمنـــي واضح تحت عنـــوان ضمان أمن 
إســـرائيل، في انتظار البحث عن حلول 
أخرى قـــد تكون من بينها وصاية أممية 
أو مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية 
على اســـتعادة غزة وحكمها بالرغم من 

حالة الضعف التي تعيشها.
ولـــن يجد نتنياهـــو أيّ ضغط دولي 
لمنعه مـــن اللجوء إلى صيغة ملتبســـة 
تقـــوم علـــى الاحتـــلال العســـكري وفي 
الوقت نفســـه دون تحمل إســـرائيل أي 
مســـؤولية أو التزام تجاه الفلسطينيين 
القانـــون  ذلـــك  علـــى  ينـــص  مثلمـــا 
الدولـــي، وخاصة ما تعلـــق بإعادة بناء 
والمواد  الأدوية  وتوفير  المستشـــفيات 

الغذائية والوقود.
ويمكن البحث عن فهم هذه الصيغة
الملتبســــة فــــي تصريح ســــابق أدلى به 

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، 
الذي قال في أكتوبر الماضي إن 
الحرب ضد غزة تتكون من ثلاث 

مراحل، تنتهي بـ“إنشاء نظام 
أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة 

مسؤولية إسرائيل عن الحياة 
اليومية فيه، وخلق واقع 

أمني جديد لمواطني 
إسرائيل والمنطقة 

المحيطة بقطاع 
غزة“.

وقال 
الخبير في 

القانون 
الدولي 
حسن 

أحمد عمر 
إن نتنياهو 

يحـــاول التملص مـــن أي قوانين دولية 
فيمـــا يتعلق بتعاملـــه الحالي مع قطاع 
غزة، ويـــدرك أن دولة الاحتـــلال تعاني 
وضعـــا غيـــر قانونـــي مع صـــدور قرار 
الجمعية العامـــة للأمم المتحدة في عام 
1960 والمعـــروف باســـم ”إعلان تصفية 

الاستعمار“ بجميع صوره.
وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”إســـرائيل تبحـــث عـــن صيغـــة تمكنها 
من تصفيـــة حركة حمـــاس وغيرها من 
الفصائل الفلســـطينية التـــي تقاومها“، 
لافتـــا إلى أن قرار التقســـيم الرئيســـي 
في حـــال اعتماده والأخذ به يشـــير إلى 
أن منطقـــة غـــلاف غزة التـــي اقتحمتها 
حركـــة حماس فـــي 7 أكتوبـــر الماضي 
هـــي أراض تابعـــة لقطـــاع غـــزة، إذ أن 
قرار التقســـيم يمتد مـــن 120 كيلومترا 
جنـــوب رفح وتحديدا مـــن منطقة وادي 
غزة إلى أشـــدود، وبذلـــك تكون كل هذه 
واحتلتهـــا  للقطـــاع  تابعـــة  المناطـــق 

إسرائيل.
وذكـــر أن نتنياهـــو ليســـت له ولاية 
قانونيـــة على قطاع غـــزة أو غلافها، بل 
إنه وقفا للقانون الدولي حماس وغيرها 
من الفصائل تعمل على تحرير أراضيها، 
مشيرا إلى أن الحديث عن مستقبل إدارة 
إســـرائيل لقطاع غزة أمر ســـابق لأوانه 
ويســـتهدف الهروب إلـــى الأمام لتجاوز 
مـــا يتعرض له الجيش الإســـرائيلي من 

خسائر ميدانية.
وأضـــاف نتنياهـــو ”في مـــا يتعلّق 
(...) بوقف إطـــلاق النار لفترات قصيرة 
-ســـاعة هنا وســـاعة هناك- فهـــذا أمر 
ســـبق وأن حصل فعـــلاً“. وتابع ”أعتقد 
أنّنا ســـندرس ظروف الســـماح للســـلع 
-الســـلع الإنسانية- بالدخول أو ظروف 
الســـماح لرهائننـــا بالمغـــادرة، لكنّني 
لا أعتقد أنّه ســـيكون هناك وقف شـــامل 

لإطلاق النار“. 
 وتدعو الأمم المتحـــدة والمنظمات
 غيـــر الحكوميـــة وقادة العالـــم العربي

 ودول أخرى في العالم إلى وقف 
إطلاق النار، وهي دعوة لا 
تدعمها واشنطن التي تدفع 
في اتجاه ”وقف إنساني“ 
لإطلاق النار وتشدد على 
حق إسرائيل في الدفاع

 عن نفسها.
 وأتت تصريحات 
نتنياهو بعدما 
طالب الأمين 
العام للأمم 
المتحدة 
أنطونيو 
غوتيريش 
مجددا 
بـ”وقف 
إطلاق نار 
إنساني 

يزداد إلحاحا ساعة بعد ساعة“ في قطاع 
غزة الذي تحوّل إلى ”مقبرة للأطفال“. 

وأضاف أنّ ”الكابـــوس في غزة هو 
أكثـــر من مجـــرد أزمة إنســـانية. بل إن 

البشرية تعاني أزمة“. 
وتبارى المســـؤولون الإسرائيليون 
في توصيـــف مرحلة ما بعد الســـيطرة 
العســـكرية على غزة، من خلال التركيز 
على حقوق إســـرائيل وإهمال أي إشارة 
إلى وضع الســـكان الفلســـطينيين بعد 

الاحتلال الجديد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ”أولا: 
ســـتتوقف منظمة حماس عـــن الوجود 
كإطـــار عســـكري وحكومـــي فـــي غزة، 
وثانيا: لن يكون هنـــاك أي تهديد أمني 
من غـــزة لمواطنـــي إســـرائيل، وثالثا: 
ســـيتمتع الجيـــش الإســـرائيلي بحرية 
العمل الكاملة دون قيود على اســـتخدام 

القوة“، دون المزيد من التفاصيل.
حـــزب  زعيـــم  اعتبـــر  جهتـــه  مـــن 
”إســـرائيل بيتنـــا“ اليمينـــي المعارض 
أفيغـــدور ليبرمـــان أن ”المطالبة بعودة 
(الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس) 
أبومـــازن والســـلطة الفلســـطينية إلى 
قطـــاع غزة وهْـــمٌ، بل وهـــم خطير (…)، 
ويمكـــن رؤية مثـــال ملمـــوس على ذلك 
في الضفة الغربية ضمن المناطق التي 
تســـيطر عليها الســـلطة الفلســـطينية، 
فلـــولا الدعـــم الإســـرائيلي لمـــا تمكـــن 
أبومازن وحكومته من البقاء ولو للحظة 

واحدة“.
وأضـــاف ”فـــي 15 أغســـطس 2005 
دخلت ’خطـــة فك الارتباط‘ حيز التنفيذ، 
وهـــي خطوة تـــم فيهـــا إخـــلاء جميع 
المســـتوطنات والمستوطنين من قطاع 

غزة إلى أراضي إسرائيل“.
وتابع ”دخلت الســـلطة الفلسطينية 
قطـــاع غـــزة بدعم كامـــل من إســـرائيل 
والولايـــات المتحدة وتولت مســـؤولية 
الإدارة اليوميـــة والأمـــن فـــي المنطقة. 
وفـــي ذلك العام أيضـــا انتُخب أبومازن 
للمرة الأولى والأخيرة لرئاســـة السلطة 

الفلسطينية وكان في أوج قوته“.
وأشـــار ليبرمـــان إلى أنـــه ”في عام 
2007 ســـيطرت حركة حماس على قطاع 

غزة“.
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الملك محمد السادس يعزز 

الواجهة الأطلسية للمملكة 

من بوابة الصحراء المغربية
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 بكين - يفـــوق مجموع القروض التي 
قدمتها الصيـــن في إطار مبادرة ”الحزام 
والطريـــق“ تريليـــون دولار، قرابة 80 في 
المئـــة منها ممنوحـــة لـــدول تعاني من 
صعوبـــات مالية، ما يجعل المبادرة أكبر 
محصل للديون في العالم، والصين أكبر 

الدائنين للدول الفقيرة.
ومن شـــأن هذا الرقم الكبير أن يرسل 
إلـــى بعـــض الـــدول، التـــي لـــم تتوصل 
إلـــى اتفـــاق مع صنـــدوق النقـــد الدولي 
تحذرها  إشـــارات  الإصلاحـــات،  بشـــأن 
من استســـهال شـــروط الصيـــن في منح 
القـــروض لتجـــد نفســـها واقعـــة في فخ 

الديون الصينية.
وتقـــول بكين إن أكثر مـــن 150 دولة، 
بـــدءا مـــن الأوروغـــواي وصـــولاً إلـــى 

ســـريلانكا، تشـــارك في مبادرة ”الحزام 
والطريـــق“، وهي مشـــروع ضخم أطلقته 
الصين بقيادة شـــي جينبينغ قبل عشرة 
أعوام لتطوير ممرات وبنى تحتية دولية.
ومنـــذ ذلـــك الوقـــت منحـــت الصين 
قروضًـــا ضخمـــة لتمويـــل بنـــاء ملاعب 
ومستشـــفيات وجســـور وموانئ وسكك 
حديد وطرق ســـريعة فـــي دول ذات دخل 

منخفض أو متوسط.
غيـــر أن أكثـــر مـــن نصـــف القروض 
دخلت حاليًا مرحلة سداد المبلغ الأصلي، 
وفـــق تقريـــر نشـــره الاثنين معهـــد ”إيد 
داتا“ للبحوث في جامعة وليام إند ماري 

بولاية فرجينيا الأميركية.
وتوقع التقرير أن ترتفع النســـبة إلى 
75 في المئة بحلول نهاية العقد الحالي.

ومـــن خـــلال تحليـــل بيانـــات حول 
التمويل الصيني لنحو 21 ألف مشـــروع 
فـــي 165 دولة، قدّر معهـــد ”إيد داتا“ أن 
بكين منحـــت دولا ذات دخـــل منخفض 
أو متوسط مســـاعدات وقروضا ”تناهز 
80 مليـــار دولار ســـنويًا“. وعلى ســـبيل 
المقارنـــة تمنـــح الولايـــات المتحدة 60 
مليار دولار ســـنويًا لهاتين الفئتين من 

الدول.
وجاء فـــي التقريـــر أن ”بكين تلعب 
دورًا غيـــر مألوف وغير مريح، وهو أنها 
أصبحت رسميًا أكبر محصّل للديون في 

العالم“.
ولفـــت إلـــى أن ”إجمالـــي الديـــون 
المبالـــغ  ذلـــك  فـــي  المســـتحقة -بمـــا 
الفوائـــد-  باســـتثناء  لكـــن  الأصليـــة، 

النامـــي  العالـــم  مـــن  للمقترضيـــن 
للصيـــن يبلـــغ 1.1 تريليـــون دولار على 

الأقلّ“.
ويقــــدّر التقرير أن تكون ”80 في المئة 
من محفظة قروض الصيــــن بالخارج في 
دول العالــــم النامي تدعــــم حاليًا دولاً في 

ضائقة مالية“.

ويقـــول مؤيـــدو مبـــادرة ”الحـــزام 
ا إلى  إنها تجلب موارد ونموًّ والطريق“ 
دول الجنـــوب. أمّا معارضوها فينددون 
بتكاليـــف  يحيـــط  الـــذي  بالغمـــوض 

المنشآت التي بنتها شركات صينية.
الصيـــن  أن  مـــن  خبـــراء  ويحـــذر 
ســـتطلب في النهاية من الدول العاجزة 
عن سداد الديون أشكالا أخرى من إعادة 
الدفع، مثـــل رهن الموانـــئ والأراضي، 
وهو ما يمهد لســـيطرة صينية واسعة 
فـــي جنـــوب آســـيا وأفريقيـــا وأميركا 
اللاتينيـــة، مشـــيرين إلـــى أن النفـــوذ 
الصينـــي قد يتطور ليصـــل إلى مرحلة 
التأثيـــر علـــى القـــرارات الاقتصاديـــة 
والسياســـية للدول العاجزة عن ســـداد 

الديون.

وعادة ما تجد الدول التي تعيش أزمات 
اقتصاديــــة صعوبة في التوصل إلى اتفاق 
مع صندوق النقد، خاصة شــــروطه بشــــأن 
تخفيف الإنفاق الحكومي، ووضع سياسة 
واضحــــة لتقليص دعم المواد الأساســــية 
والمحروقات، والحض علــــى التفويت في 
المؤسســــات الحكومية، مقابــــل أن يضخ 
الصندوق تمويلات محدودة وعلى أقساط 

لمساعدة الدول المتعثرة.
لكـــن القـــروض الآتية مـــن الصين لا 
تحتاج إلى الكثير من التفاوض، ولا تضع 
الحكومـــات في مواجهة شـــعوبها بطلب 
إصلاحات مســـتعصية، لذلك ســـرعان ما 
يتم الاتفـــاق معها بشـــأن القروض وفي 
غالـــب الأحيان يتم ذلـــك دون ضجيج، ما 
يُوقِع الدول المتعثرة اقتصاديا في الفخ.

ل للديون في العالم
ّ

مبادرة {الحزام والطريق} الصينية أكبر محص

تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتكامل الاقتصادي
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شرق أوسط جديد ما بعد 7 أكتوبر
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 القــدس - أبـــدت إســـرائيل الثلاثـــاء 
انفتاحـــا علـــى دراســـة ”هُـــدَن تكتيكية 
صغيرة“ في القتال بغزة لتســـهيل دخول 
المساعدات الإنسانية أو السماح بخروج 
حركـــة  تحتجزهـــم  الذيـــن  الأشـــخاص 
حماس، إلا أنها جددت رفض وقف إطلاق 
النـــار، رغم الضغوط الدوليـــة، ما لم يتم 
إطلاق ســـراح جميع الأسرى في القطاع 

الفلسطيني الذي تحكمه حركة حماس.
ويأتـــي هـــذا التطـــور بعـــد أن قـــال 
الجيش الإســـرائيلي إنه طوق مدينة غزة 
شـــمالا وســـيطر على مجمع للمســـلحين 
ويســـتعد لمهاجمة المقاتلين المختبئين في 

مجموعة من الأنفاق.
منـــذ  القطـــاع  إســـرائيل  وتقصـــف 
الهجوم المباغت الذي شـــنته حماس على 
جنوب إســـرائيل قبل شـــهر وأســـفر عن 
مقتل 1400 شخص فضلا عن احتجاز 240 

آخرين.
ويقول مســـؤولو الصحة في غزة إن 
الهجوم الإســـرائيلي أدى إلى مقتل أكثر 
من عشـــرة آلاف فلســـطيني، بينهم نحو 

4100 طفل.
وترفـــض كل من إســـرائيل وحماس 
القتـــال.  لوقـــف  المتصاعـــدة  الدعـــوات 
وتقول إســـرائيل إنه يجب إطلاق سراح 
المحتجزيـــن أولا، فـــي ما تقـــول حماس 
إنها لن تطلق سراحهم ولن توقف القتال 

بينما لا تزال غزة تتعرض للهجوم.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
بنيامين نتنياهو إن أي وقف عام لإطلاق 
النار ســـيقوض جهود إسرائيل الحربية، 
إلا أن وقف القتال مؤقتا لأسباب إنسانية، 
وهي فكرة تدعمها الولايات المتحدة أكبر 
حليف لإسرائيل، ســـيوضع في الاعتبار 

وفقا للظروف.
وتابـــع قائـــلا لمحطـــة ”إيه.بي.ســـي 
نيـــوز“ الاثنـــين ”في مـــا يتعلـــق بالهُدَن 
التكتيكية الصغيرة، ســـاعة هنا وساعة 
هنـــاك، فقد حدثـــت من قبـــل. أعتقد أننا 
ســـنبحث الأوضاع من أجل تمكين دخول 

البضائع والسلع الإنسانية، أو رهائننا، 
رهائن بعينهم، من المغادرة“. واســـتدرك 
”لكننـــي لا أعتقد أنه ســـيكون هناك وقف 

عام لإطلاق النار“.
وقـــال البيـــت الأبيـــض إن الرئيـــس 
الأميركي جو بايدن ناقش مثل هذه الهُدَن 
والإفـــراج المحتمـــل عـــن محتجزيـــن في 
اتصـــال هاتفي مع نتنياهو الاثنين، وأكد 
دعمه لإســـرائيل وشـــدد في الوقت نفسه 

على أنه يتعين عليها حماية المدنيين.
وتخشـــى الولايات المتحدة، شـــأنها 
شـــأن إسرائيل، من أن تستغل حماس أيّ 
وقف كامـــل لإطلاق النار لإعـــادة ترتيب 

صفوفها.

الاثنين  الإســـرائيلي  الجيش  ونشـــر 
مقطعا مصـــورا يظهر دبابات تتحرك في 
الشوارع التي جرى قصفها ومجموعات 
راجلة من القـــوات. وقال إنه طوق مدينة 
غزة وفصل الأجزاء الشمالية من الشريط 

الساحلي الضيق عن الجنوب.
وفـــي مؤتمـــر صحفـــي، قـــال كبيـــر 
المتحدثـــين باســـم الجيش الإســـرائيلي 
الأميـــرال دانيـــال هاجـــاري إن القـــوات 
تطـــارد قادة حمـــاس الميدانيين لإضعاف 
قـــدرة المســـلحين علـــى ”تنفيـــذ هجمات 
مضـــادة“. وعقـــد مجلس الأمـــن الدولي 
اجتماعـــا خلف أبـــواب مغلقـــة الاثنين. 
ولا يـــزال المجلس المكون مـــن 15 عضوا 
يحـــاول الاتفـــاق على قـــرار بعد فشـــله 
أربـــع مرات خلال أســـبوعين فـــي اتخاذ 

إجراء.
العقبـــة  إن  دبلوماســـيون  وقـــال 
الرئيســـية تتمثل في مـــا إذا كان ينبغي 
الدعـــوة إلى وقف لإطـــلاق النار أو وقف 

إنســـانية  هدنـــة  أو  القتاليـــة  الأعمـــال 
للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

وقالـــت وزيـــرة الخارجيـــة اليابانية 
خارجيـــة  وزراء  إن  كاميـــكاوا  يوكـــو 
مجموعة الســـبع يخططون للدعوة خلال 
اجتمـــاع فـــي طوكيـــو إلى وقـــف القتال 
والســـماح بوصول المساعدات الإنسانية 

إلى غزة.
وقـــال مصدر مطلع الاثنـــين إن إدارة 
بايـــدن أبلغـــت الكونغـــرس بأنها تضع 
خطة لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل 

بقيمة 320 مليون دولار.
وقالت إســـرائيل الاثنين إنها قصفت 
أهدافـــا لحزب اللـــه في لبنـــان ردا على 
إطـــلاق صواريـــخ علـــى مـــدن بشـــمال 
إســـرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه 
رصـــد نحـــو 30 عملية إطلاق مـــن لبنان 

خلال ساعة واحدة.
ويتبـــادل حزب الله المدعوم من إيران 
إطلاق النار مع القوات الإســـرائيلية عبر 
الإســـرائيلية منذ  الحـــدود اللبنانيـــة – 
الســـابع من أكتوبر، في أسوأ مواجهات 
هنـــاك منذ الحرب التـــي دارت بين حزب 
الله وإســـرائيل عام 2006. وقالت حماس 
إنها أطلقت 16 صاروخـــا باتجاه نهاريا 

وحيفا في إسرائيل.
وفـــي إطـــار المطالبـــة بوقـــف عاجل 
لإطـــلاق النـــار، قـــال الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش الاثنين إن 

غزة تتحول إلى ”مقبرة للأطفال“.
للصحافيـــين  غوتيريـــش  وقـــال 
”العمليات البرية التـــي تقوم بها القوات 
الإســـرائيلية والقصف المستمر يضربان 
ومخيمـــات  والمستشـــفيات  المدنيـــين 
اللاجئين والمســـاجد والكنائس ومنشآت 
الأمم المتحـــدة التي تتضمـــن ملاجئ. لا 

أحد في مأمن“.
وأضاف ”في الوقت نفســـه، تستخدم 
حماس ومسلحون آخرون المدنيين دروعا 
بشرية ويواصلون إطلاق الصواريخ بلا 

تمييز على إسرائيل“.
وتقول منظمات دولية إن المستشفيات 
لا يمكنها اســـتيعاب أعداد المصابين، كما 
أن الغـــذاء والميـــاه النظيفـــة ينفدان، ولا 
تكفي المساعدات التي تصل بأيّ حال من 

الأحوال.

المساعدات الإنسانية مستثناة لبرهة

حماس ترفض إطلاق سراح الرهائن لوقف القتال
النساء رهان رابح في انتخابات الرئاسة المصرية

يعكس استعداد إسرائيل لدراسة هدنة صغيرة في غزة لإدخال المساعدات 
الإنســــــانية اســــــتجابة جزئية للضغوط الدولية، إلا أن تمسك حماس بعدم 

إطلاق الرهائن المحتجزين لديها يقوض آمال وقف إطلاق النار.

أي وقف عام لإطلاق 

النار سيقوض جهودنا 
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السنة 46 العدد 12947 أخبار
السيسي يتمسك باستمرار 

المرأة ظهيرا سياسيا

 القــدس - أعلــــن وزير الأمــــن القومي 
الإســــرائيلي إيتمــــار بن غفيــــر الثلاثاء 
أنــــه تم منح عشــــرات الآلاف من تصاريح 
حمل الســــلاح لمواطنيه، في ما يخشــــى 
الفلسطينيون أن تكون سياسة إسرائيل 
لتســــليح مواطنيها مقدمــــة لعمليات قتل 

تحت مبرر منع الهجمات.
وقال بن غفير، أحد أبرز وزراء اليمين 
المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، على 
حســــابه عبر منصــــة تلغرام ”إســــرائيل 
تسلح نفسها“، مضيفا ”استقبلت شعبة 
الأســــلحة النارية مئات الآلاف من طلبات 
ترخيص الأســــلحة الشــــخصية، ومنحنا 
عشــــرات الآلاف من التصاريح المشروطة 
والتراخيــــص  الشــــروط)  يوضــــح  (لــــم 

الفعلية للأســــلحة الشخصية للمواطنين 
المؤهلين“.

وزعــــم بن غفير بأن الهدف من توزيع 
الإســــرائيليين  ”حمايــــة  هــــو  الســــلاح 

لأنفسهم من الهجمات“.
ولفــــت إلــــى ”افتتاح مئــــات الفصول 
الاحتياطيــــة الجديــــدة في جميــــع أنحاء 
حمــــل  الإســــرائيليين  لتعليــــم  البــــلاد“ 

الأسلحة واستخدامها.
قامــــت  الحكومــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
بـ“زيادة قسم الأســــلحة النارية بعشرات 
الموظفيــــن“ لتحقيــــق أهدافهــــا، في هذا 

الشأن.
وأردف في رســــالة إلى الإسرائيليين 
”بســــبب الحِمــــل الكبيــــر علــــى شــــعبة 

الأســــلحة الناريــــة، أدعــــو الجميــــع إلى 
التحلــــي بالصبــــر. تحقــــق مــــن أهليتك 

واذهب وسلّح نفسك“.
وخــــلال الأســــابيع الأخيــــرة، نشــــر 
بــــن غفير صــــورا وفيديوهات لــــه، بينما 
إســــرائيليين  علــــى  رشاشــــات  يــــوزع 
فــــي الشــــمال والجنــــوب، وفــــي الضفة 

الغربية.
يشــــن  الماضــــي،  أكتوبــــر   7 ومنــــذ 
الجيــــش الإســــرائيلي حربــــا مدمرة على 
غــــزة، قتــــل فيها أكثــــر مــــن 10 آلاف و22 
فلسطينيا، منهم 4104 من الأطفال و2641 
ســــيدة، وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين، 
إضافة إلى مقتل 163 فلسطينيا واعتقال 

2215 في الضفة الغربية.

ح مواطنيها
ّ
إسرائيل تسل

المـــرأة  اختيـــار  عكـــس   - القاهــرة   
لتكون في مقدمة اللقـــاءات التي تعقدها 
الحملـــة الانتخابيـــة للرئيـــس المصـــري 
الحالي عبدالفتاح السيسي مع الشرائح 
تمسكه  المختلفة  والسياسية  الاجتماعية 
باســـتمرار العنصـــر النســـائي ظهيـــرا 

سياسيا مهما لنظامه.
للسيســــي  الانتخابية  الحملة  وبدأت 
أولى جولاتهــــا الخارجية بزيارة المجلس 
القومــــي للمــــرأة، حيــــث التقــــى رئيــــس 
الحملــــة محمود فوزي برئيســــة المجلس 
القومــــي للمــــرأة مايــــا مرســــي وأعضاء 
المجلــــس ومقررات الفروع على مســــتوى 
الجمهوريــــة، ما يؤكد قيمة النســــاء عند 
دوائــــر النظام في الانتخابــــات المقرر لها 

مطلع ديسمبر المقبل.
وأكد رئيس الحملة الانتخابية وجود 
دور محوري للمرأة في التوعية وممارسة 
حقوقهــــا السياســــية بعــــد أن تم تمكــــين 
المرأة فــــي مجــــالات عديــــدة، وأن دورها 
فعّال وضربت الأمثلة في المشاركة في كل 
اســــتحقاق وانتخاب لتكــــون قدوة لباقي 

الفئات.
فـــي  السيســـي  منافســـو  ويحـــاول 
الانتخابات الرئاســـية اســـتمالة شريحة 
من النساء عبر تنظيم فعاليات جماهيرية 
مقتصرة على السيدات لإدراكهم أن المرأة 
عنصر مهم في أي اســـتحقاق جماهيري، 
خاصة المشاركة في الانتخابات وترجيح 

كفة مرشح على آخر.
ويتعامــــل النظام المصري مــــع المرأة 
باعتبارهــــا رقمــــا أساســــيا فــــي المعادلة 
السياســــية إلــــى درجــــة أن هنــــاك قــــوى 
معارضــــة تصنف النســــاء بأنهن الحزب 
والظهيــــر  الحاكــــم  للنظــــام  الصامــــت 
السياســــي الثابت له، وبإمكانهن إحداث 
الفــــارق لصالحه مع كل أزمة تتعرض لها 
البــــلاد، خاصة في وقت الانتخابات وعند 
مواجهة تحديات أمنية وسياسية معينة.

ويمكن بســـهولة قراءة حالة التناغم 
بين السيســـي والمـــرأة المصريـــة، فهو لا 
يفرق فـــي أحاديثه بين حقـــوق المتعلمة 
والأميـــة والزوجة والمعيلة، واعتاد رفض 
القيـــود المفروضة على النســـاء، وطالب 
واقتصادية  اجتماعية  بتشـــريعات  دوما 

وسياسية منصفة لهن.
وينظـــر السيســـي للمـــرأة كركيـــزة 
لاستقرار نظامه، ونجح إلى حد كبير في 
استقطاب شـــريحة كبيرة وسطهن لدعم 
تصوراتـــه وسياســـاته والوقـــوف خلف 
الدولـــة ضد محـــاولات النيـــل منها عبر 
أطراف داخلية أو قوى خارجية مارســـت 

ضغوطا صعبة على السلطة.
وحاولت بعض قـــوى المعارضة تأليب 
النساء على النظام واستقطابهن من خلال 

التركيز على الغلاء وتصاعد حدة الأزمات 
الاقتصادية لإثارة الطبقة الفقيرة بتوجيه 
خطاب يدغدغ مشاعر السيدات، لكن أغلبية 

نسائية فضلت البقاء في صف النظام.
ومع أن الانتخابات الرئاســـية المقبلة 
شبه محسومة لصالح الرئيس السيسي، 
لكـــن تظل نســـبة المشـــاركة الجماهيرية 
رهانا أساسيا يكرس مشروعيتها، لتكون 
رســـالة أمـــام العالم بـــأن هنـــاك التفافا 
شـــعبيا حوله فـــي مواجهـــة التحديات 

المتصاعدة التي تواجه البلاد.
بالاصطفاف  المصـــري  النظام  ويهتم 
بمختلـــف  للســـلطة  دعمـــا  الشـــعبي 
مؤسســـاتها، فـــي ظـــل تصاعـــد الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، وإمكانية أن 
تتحول إلى صراع إقليمي قد تنخرط فيه 
مصر، ولذلك يرغب أنصار السيســـي في 

توفير المزيد من الحشد.
اســــتثنائيا  خطابا  السيســــي  ووجه 
للمرأة قبيل انتخابات الرئاســــة السابقة 
فــــي مــــارس 2018، وطالبهــــا بــــأن تمــــلأ 
الشــــوارع والمياديــــن هــــي وأولادها كي 
يعرف كل من يريــــد تخريب مصر أن هذا 
البلد له ســــند وحارس، وهــــم المصريون 

وليس السلطة ومؤسساتها فقط.

وتمثــــل الانتخابات الرئاســــية المقبلة 
نقطــــة تحــــول مهمة فــــي مســــتقبل مصر 
الأمنــــي والسياســــي على وقــــع تحديات 
إقليمية وأزمات داخلية متصاعدة، ويرغب 
الرئيــــس السيســــي فــــي أن يــــرى العالم 
شــــعبيته مع نجاحه الســــاحق، وتوصيل 

رسالة حاسمة بأنه محمي بمواطنيه.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أنـــه أمام 
العلاقـــة المتذبذبة بين النظام والشـــباب، 
يمثـــل التركيز علـــى العنصر النســـائي 
رهانا رابحا في انتخابات الرئاســـة على 
مستوى الحشـــد على الأقل، لأن النظام لا 
يعنيه الفوز باكتساح، بل أن تكون نسبة 

المشاركة مرتفعة.
ونجــــح الرئيس المصري فــــي تكوين 
قاعــــدة شــــعبية له عنــــد الســــيدات بعد 
أن حصلــــن خــــلال الفتــــرة الماضية على 
مكتســــبات عدة، واعتاد على تبني خطاب 
مؤيد لهن، ولم يترك مناســــبة دون إظهار 
تقديره للعنصر النســــائي، وأنهن سواعد 

أساسية لاستقرار حكمه.
وتتعامل شريحة كبيرة من المصريات 
مـــع الرئيـــس السيســـي على أنـــه رجل 

الضرورة، وأصبحت العلاقة بين الطرفين 
قويـــة ومرتبطـــة  بالمصير المشـــترك، لأن 
السيســـي تولى الحكم بعد فترة عصيبة 
شـــهدت النساء فيها اســـتهدافا ممنهجا 

من جانب الإخوان. 
وبات الحزب النســــائي أكثــــر تأييدا 
للرئيس المصــــري عقب قــــرارات مختلفة 
اتخذهــــا لتحســــين وضعيــــة المــــرأة في 
المجتمع، وصلت إلى التوســــع في اعتلاء 
منصة القضاء، وقضى تقريبا على ظاهرة 
الغارمــــات فــــي الســــجون (المحبوســــات 
بسبب الديون)، وأطلق مشروعات للمرأة 
المعيلــــة لتحصل على دعم نقدي شــــهريا، 
وخصــــص إعانــــات للمطلقات، ثــــم جاء 
منقذا لشريحة  مشــــروع ”تكافل وكرامة“ 

من النساء ينتمين إلى أسر فقيرة.
وظهـــرت محـــاولات لضـــرب علاقـــة 
الجماهيرية  بالكتلـــة  المصـــري  النظـــام 
الصلبـــة التي تلتـــف خلفه من النســـاء 
والأقبـــاط ومحدودي الدخـــل الذين يصر 
على توفير مظلة حمايـــة اجتماعية لهم، 
لكنها باءت بالفشـــل، لأن هذه الشـــرائح 

غلّبت استمرار الاستقرار.
وترتبـــط الطمأنينـــة الظاهـــرة فـــي 
خطاب السيسي وقت التحديات بتماسك 
الكتلـــة الشـــعبية التـــي يعـــول عليهـــا 
لتكـــون ظهيرا لـــه، وتمثل فئـــة الأحزاب 
غير السياســـية المؤلفة من فئات نسوية 
وقبطية وفقيرة يصعب اختراقها لإحداث 

غليان أمني وسياسي.
وقالت مستشـــارة رئيس الجمهورية 
ســـابقا ســـكينة فؤاد إن تعويل الرئيس 
المصـــري على العنصـــر النســـائي على 
علاقـــة بقناعة راســـخة عنـــد الدولة بأن 
المرأة تعـــادي العنف وترفض الصراعات 
وتؤيـــد الجوانب الوطنيـــة، ولأن النظام 
نجح فـــي بناء دولة مســـتقرة، فالالتفاف 
حولـــه واجـــب لتكريس هـــذه الوضعية 

طوال الوقت.
وأضافت لـ“العرب“ أن هناك شـــعورا 
متصاعـــدا عنـــد المـــرأة بأن المكتســـبات 
والاقتصادية  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
التـــي تحققـــت لهـــا تعـــود إلـــى وجود 
السيســـي على رأس السلطة، على عكس 
واقع مرير عاشـــته سابقا، وهذا جزء من 
رد الجميل لنظـــام يحترم ويقدر العنصر 
النســـائي، وأصبح في حاجـــة ملحة إلى 

المساندة في مواجهة التحديات.
وبـــاءت محاولات اســـتهداف النظام 
المصـــري بالتحريض على إثارة الفوضى 
بالفشـــل وأجهضت عمليات ضرب الأمن 
في مقتل، ومن المتوقع أن يكون الالتفاف 
خلف السلطة في انتخابات الرئاسة أكثر 
وضوحا من الكتلة الصلبة التي تشكلها 

النساء.

المكتسبات التي 

تحققت للمرأة تعود إلى 

وجود السيسي

سكينة فؤاد

ة ل تثناة ة ان الإن ات ا الم

 جــدة - أســـفر اجتمـــاع جـــدة غربـــي 
الســـعودية، مســـاء الثلاثـــاء، عـــن إقرار 
التزامات على طرفي النزاع في الســـودان، 
تشـــمل إنشـــاء آلية تواصل بيـــن قيادتي 
الجيش والدعم السريع، في أحدث اختراق 
إذا مـــا تم الالتزام به خاصة وأن اتفاقيات 
والولايـــات  الســـعودية  رعتهـــا  ســـابقة 

المتحدة لم تنزل على أرض الواقع.
وجاء ذلك ضمن التزامات انتهت إليها 
جولة مشـــاورات اســـتضافتها السعودية 
”دون تمكـــن الطرفيـــن مـــن الاتفـــاق على 
اتفاقـــات لتنفيـــذ وقـــف إطـــلاق النـــار“، 
بحسب بيان أوردته الخارجية السعودية. 
وأوضح البيان أن ”الســـعودية والولايات 
المتحـــدة والهيئـــة الحكوميـــة للتنميـــة 
(إيغـــاد) بصفتها ممثلا مشـــتركا للاتحاد 
الأفريقـــي، وكونهم الميســـرين لمحادثات 
القـــوات  التـــزام  عـــن  أعلنـــوا  (جـــدة2)، 
المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع 
باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات 

الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة“.
وتلتـــزم كل مـــن القـــوات المســـلحة 
الســـريع  الدعـــم  وقـــوات  الســـودانية 
هـــي ”الانخـــراط فـــي آلية  بـ“التزامـــات“ 
إنســـانية وتحديد جهات اتصال لتسهيل 
المجـــال  فـــي  العامليـــن  وعبـــور  مـــرور 

الإنساني والمساعدات“، وفق البيان.
كمـــا تشـــمل ”تنفيـــذ إجـــراءات بناء 
الثقـــة“، ”إنشـــاء آليـــة تواصل بيـــن قادة 
القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم 

السريع، واحتجاز الهاربين من السجون، 
وتخفيف حدة اللغة الإعلامية“.

وأكدت القوات المســــلحة السودانية 
وقوات الدعم السريع ”التزامهما الفردي 
تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية 

لكلا الطرفين“، وفق البيان.
ومنذ منتصف أبريــــل 2023، يخوض 
الجيش الســــوداني وقوات الدعم السريع 
حربا خلفــــت أكثر من 9 آلاف قتيل، فضلا 
عما يزيد عن 5 ملايين نازح ولاجئ داخل 
البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة. وفي 
التاســـع والعشـــرين من أكتوبر الماضي، 

أعلنت الســـعودية اســـتئناف المحادثات 
بيـــن طرفي النزاع فـــي مدينة جدة، لبحث 
الوصـــول إلى وقف إطـــلاق النار وإيصال 

المساعدات.
وكانـــت المفاوضـــات الســـابقة بيـــن 
ممثلـــي الجيش والدعم الســـريع في جدة 
أســـفرت في مايو الماضـــي عن أول اتفاق 
بينهما حمل اســـم ”إعلان جدة“، وشـــمل 
التزامات إنســـانية وشروطا حاكمة تطبق 
فورا، قبل أن تعلـــق المحادثات في يونيو 
الفائـــت بســـبب ”الانتهـــاكات الجســـيمة 

والمتكررة“ لوقف إطلاق النار.

اجتماع جدة يلزم طرفي النزاع السوداني 

بإنشاء آلية للتواصل بينهما

جهود سعودية لرأب الصدع



 الكويــت - وضــــع قــــرار اتّخــــذه وزير 
التربيــــة والتعليم العالــــي الكويتي عادل 
المانــــع بإعــــادة النظر في قــــرار اُتّخذ في 
عهد الوزير السابق حمد العدواني بوقف 
ابتعاث طلبــــة التخصصــــات الطبية إلى 
كل مــــن مصر والأردن، قطــــاعَ التعليم في 
الكويت في قلب عاصفة سياســــية جديدة، 
حيث اعتبره كثيرون قرارا مسيّسا بامتياز 
وربطوه بسلسلة أطول من التنازلات قالوا 
إن الحكومة شــــرعت فــــي تقديمها لنواب 

البرلمان أملا في ضمان اســــتمرارها بعد 
أن أصبحت عُرضة لضغوط نيابية شديدة 

دفعتها إلى حافّة الاستقالة.
وقال المنتقدون لدوافع القرار الجديد 
إنّــــه لا يختلف عن قرار منع الاختلاط بين 
الجنسين داخل قاعات الدراسة الجامعية 
الــــذي كان المانع قــــد اتّخذه قبيل انطلاق 
الســــنة الجامعية الحالية، وذلك استجابة 
لضغوط قوى إســــلامية ممثّلة بقوة تحت 

قبّة مجلس الأمّة (البرلمان).

وحذّر هؤلاء من أنّ العملية التعليمية 
فــــي الكويت بــــدأت تتحــــوّل إلــــى مجال 
للمزايدات السياسية ومسرحا للصراعات 

الأيديولوجية وكذلك المصلحية.
مــــن  حالــــة  وجــــود  إلــــى  وأشــــاروا 
استســــهال الحكومة لعمليــــة التنازل في 
مجال التعليم واتّخاذ الشــــؤون المتّصلة 
للنواب  به وسيلة لتقديم ”رشى سياسية“ 
ومن يقف وراءهم مــــن أصحاب المصالح 

وذوي الأجندات الخاصة.

ومع وجـــود حالة من الانقســـام بين 
مـــن رأى أنّ اســـتئناف ابتعـــاث طلبـــة 
التخصصات الطبية إلـــى مصر والأردن 
مفيد للبلـــد الذي ينفّـــذ برنامجا لتعديل 
التركيبة السكانية ويحتاج إلى مضاعفة 
أعداد الكـــوادر الوطنية بهـــدف تقليص 
الارتهـــان للكـــوادر الوافـــدة مـــن خارج 
البـــلاد، وبيـــن مـــن اعتبـــر أن مواصلة 
وقـــف الابتعاث أكثر فائدة في ظل ضعف 
مستوى المتخرجين من بعض الجامعات 
شـــبهات  ووجود  والأردنيـــة  المصريـــة 
كبيرة في عملية تزوير للشهائد مصدرها 
البلـــدان، ذهب البعض لانتقـــاد القرارين 
معـــا رغـــم تضادّهما من زاويـــة أنّ لهما 
خلفيـــات وأبعـــادا سياســـية ومصلحية 
لا صلـــة لها بمســـتوى التعليم والارتقاء 

بمخرجاته.
واســـتعاد أصحاب الـــرأي الأخير ما 
دار من شبهات حول قرار وقف الابتعاث 
عندما تمّ اتخاذه في شهر يونيو الماضي 
من قبل وزير التعليم الســـابق، من وجود 
محاولـــة لتنفيع الجامعـــات الخاصّة في 

الكويت.
وانتقدت صحيفـــة ”القبس“ المحلية 
فـــي مقال افتتاحـــي تحت عنـــوان ”كفى 
القـــرار الجديـــد لوزير  عبثـــا بالتعليم“ 
التربية، ووصفته بـ“التصرف المتناقض 
من الحكومة التي أوقف وزيرها السابق 
حمد العدواني ابتعاث طلبة الكويت إلى 
بعـــض الـــدول“، ومصنفة القـــرار ضمن 
”اســـتخدام التعليـــم كورقـــة سياســـية 
للمناورة مع بعض النواب واحتوائهم“.

وعلى الطـــرف المقابـــل رحبّ محمد 
هايف المطيري أمين عـــام تجمّع ثوابت 
الأمّة الإســـلامي بقرار إعـــادة النظر في 
وقـــف ابتعـــاث طلبـــة الطب إلـــى مصر 

والأردن، قائلا عبر منصة إكس إنّه ”قرار 
يشـــكر عليه وزير التربيـــة“، واصفا إياه 

بالخطوة في الاتجاه الصحيح.
وكان هايـــف من منتقـــدي قرار وزير 
التربيـــة الســـابق قائلا إنّه اســـتند إلى 
تقاريـــر تســـتحق إعـــادة النظـــر فيهـــا، 
ومعتبـــرا أنّ ”الخلـــل كامـــن فـــي نظـــام 
الابتعـــاث، ولا علاقـــة لـــه بالجامعات أو 
بجـــودة التعليـــم، وأنّ القـــرار مجحـــف 
وأضـــر بشـــريحة كبيرة مـــن المواطنين 

وأبنائهم“.

كذلك اعتبر سليمان الخضاري رئيس 
قســـم الطـــب النفســـي بكليـــة الطب في 
جامعة الكويت أنّ ”قـــرار وقف الابتعاث 
لدراســـة الطـــب فـــي مصـــر والأردن كان 
قـــرارا خاطئا ومعيبـــا وأن الرجوع عنه 
فضيلة“، موضحـــا في تعليق عبر منصّة 
إكس أنّ ”أيّ ســـلبيات ســـابقة صاحبت 
عمليـــة الابتعاث إلى مصـــر والأردن في 
التخصصات الطبيـــة تعالج بالتنظيم لا 

بالإلغاء“.
مطلع  الكويتيـــة  الجامعـــة  وعرفـــت 
الســـنة الجامعيـــة الحاليـــة حالـــة مـــن 
الاضطراب بســـبب موافقة وزير التربية 
الحالـــي على منع الاختـــلاط بين الطلبة 
والطالبـــات وما اســـتتبع ذلـــك من إلغاء 

لبعض الشعب المختلطة.
وباركت القرارَ القوى الإسلامية التي 
وقفت وراءه، بينما اعترضت عليه أطياف 

سياسية وفكرية أخرى وفعاليات طلابية 
واجتماعيـــة رأت فيـــه محاولـــة لأدلجـــة 

التعليم وأسلمته.
ويربط متابعون للشأن الكويتي مثل 
هـــذه القـــرارات الحكومية التـــي يذهب 
بعضهـــا حـــدّ التناقـــض ونســـف مبدأ 
التواصل في السياســـات بنقض قرارات 
لم تمض ســـوى فترة زمنية قصيرة على 
المسلطة  الشـــديدة  بالضغوط  اتخاذها، 
بشـــكل مســـتمر علـــى الحكومـــات ومن 
ضمنها الحكومة الحالية التي اصطدمت 
مـــع بداية الـــدورة البرلمانيـــة الجديدة، 
التي افتتحت الأســـبوع الماضي، بحملة 
ضغوط نيابية شديدة ذهبت حدّ تهديدها 
بعدم التعاون النيابـــي معها ومطالبتها 

بالاستقالة.
وبـــدا واضحـــا أنّ الحكومـــة التـــي 
يرأســـها الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 
الصبـــاح لجـــأت إلـــى تكتيـــك الانحناء 
للعاصفـــة النيابيـــة بمســـايرة مطالـــب 
الغالبيـــة المؤثّـــرة فـــي مجلـــس الأمّة، 
وتفادي الاســـتجوابات التـــي يعتزم عدد 

من النواب تقديمها للوزراء.
وفي ذات الســـياق تحدّثـــت مصادر 
نيابيـــة لصحيفـــة ”الـــرأي“ المحلية عن 
تحركات جادة لاحتواء الاستجواب الذي 
أعلـــن النائـــب متعب الرثعـــان عن عزمه 
تقديمه لوزير العدل فالح الرقبة من خلال 
معالجة الملاحظات التي أوردها النائب 

على عمل الوزير.
كما تحدّثت عن بوادر توافق حكومي 
– نيابـــي كبير حول الأجندة التشـــريعية 
للدورة البرلمانيـــة الجديدة وهي أجندة 
اجتماعيـــة فـــي معظمها فرضهـــا نواب 
يتبنون الدفاع عن تحســـين ظروف عيش 

المواطنين.

 أربيــل (العراق) - قطع أكبر حزبين في 
إقليم كردســـتان العراق، الاتّحاد الوطني 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الكردســـتاني 
الكردســـتاني خطـــوة جديـــدة باتّجـــاه 
تجـــاوز الخلافـــات العميقة التـــي ميّزت 
العلاقـــة بينهمـــا خلال الفترة الســـابقة، 
وتنشـــيط التنسيق المشترك في مواجهة 
الظـــروف الصعبـــة التي تواجـــه الإقليم 
والاســـتعداد لمحطّات سياسية مهمّة من 
ضمنها الانتخابـــات المحلية في العراق 

والانتخابات النيابية في الإقليم.
وعقـــد الحزبـــان الثلاثاء فـــي أربيل 
مركز الإقليم اجتماعا حضره عن الاتّحاد 
الوطنـــي رئيـــس الحزب بافـــل طالباني، 
إلـــى جانب كل من قوبـــاد طالباني عضو 
مكتـــب  مســـؤول  السياســـي  المكتـــب 
ســـكرتارية جلال طالبانـــي، وعماد أحمد 
عضو المكتب السياسي للحزب، وسعدي 
بيره المتحدّث باســـم الاتحـــاد الوطني، 
ورفعـــت عبدالله مقـــرر الهيئـــة العاملة 
للمكتب السياســـي، والعضو في الهيئة 

شالاو علي عسكري.
الديمقراطـــي  الحـــزبَ  ومثّـــل 
الكردســـتاني في الاجتمـــاع نائبا رئيس 
الحـــزب نيجيرفـــان بارزانـــي ومســـرور 
بارزانـــي، إلـــى جانـــب أعضـــاء الهيئة 
الإدارية للمكتب السياسي فاضل ميراني 
وهوشيار زيباري وآزاد برواري ومحمود 
محمد، وبشتيوان صادق وجعفر أمينكي.
واعتبـــر مراقبـــون أن علوّ مســـتوى 
التمثيل في الاجتماع يؤشّـــر على انتقال 
الحزبيـــن مـــن مرحلـــة المصالحـــة إلى 
مرحلـــة التنســـيق وتوحيد السياســـات 
في مواجهة تحديـــات أخذت منحى أكثر 

خطرا على تماسك الإقليم واستقراره.
وتمـــت خلال الاجتماع مناقشـــة عدّة 
قضايـــا تتصل بالعلاقات بيـــن الحزبين 
القادمـــة  الانتخابيـــة  والاســـتحقاقات 
والمســـألة المالية المختلف بشـــأنها مع 
الحكومـــة العراقيـــة، وقضايـــا التعليـــم 
والنفط، والعلاقات بين الإقليم والحكومة 

الاتّحادية.

وقــــال متابعــــون للشــــأن السياســــي 
في إقليم كردســــتان العــــراق إنّ الاجتماع 
اكتســــى أهميــــة خاصّة كونــــه انعقد في 
مرحلة حساســــة محليّــــا وإقليميا تتميّز 
بتعاظم التحديــــات المالية والاقتصادية، 
وبالتالــــي الاجتماعيــــة، جــــرّاء خلافــــات 
ســــلطات الإقليم مــــع الحكومــــة العراقية 
بشــــأن رواتــــب موظفي الإقليــــم وحصته 
من الموازنة الاتحادية، وكذلك التحديات 
الأمنيــــة بســــبب التصعيــــد التركي ضدّ 
الكردســــتاني  العمــــال  حــــزب  عناصــــر 
المتواجدين في كردستان العراق، وبسبب 
تداعيات الحرب في غــــزّة والتي تتخذها 
ميليشيات شيعية سببا لاستهداف نقطة 

تمركز القوات الأميركية في مطار أربيل.

واعتبـــر هـــؤلاء أنّ الأرضيـــة باتـــت 
مهيّأة لمســـتوى أعلى من التنسيق بين 
الحزبين على أســـاس من التكافؤ، بسبب 
حالة الاســـتقرار التي وصـــل إليها حزب 
الاتّحـــاد الوطني بعد أنّ نجح في توحيد 
قيادته وفض الشـــراكة التي كانت قائمة 
علـــى رأس الحزب وتســـليم زمام القيادة 
للسياســـي المحنّك بافـــل طالباني الذي 
ظهرت بصمته في تبريد الخلافات ونسج 
شـــبكة علاقـــات واســـعة داخـــل العراق 

وخارجه.
وأكّـــدوا أن رئيس الاتحـــاد الوطني 
وضع الحزب على ســـكّة استعادة مكانته 
وإشـــعاعه السياســـي، بما يؤهّله ليكون 
شـــريكا فاعـــلا للحـــزب الديمقراطي في 
مواجهـــة الظـــروف الاســـتثنائية التـــي 

يواجهها إقليم كردستان العراق.

وكان الحزبـــان قد التقيا آخر شـــهر 
يوليو الماضي في الســـليمانية إثر فترة 
تدهـــورت فيهـــا العلاقات بيـــن الطرفين 
ووصلت حـــدّ مقاطعة الاتحـــاد الوطني 

لجلسات حكومة الإقليم.
ودارت الخلافات حول مســـائل أمنية 
على رأســـها اغتيال رجل الاســـتخبارات 
هاوكار الجاف واتهام عناصر محســـوبة 
على حـــزب الاتّحاد فـــي العملية، وكذلك 
مسائل سياسية تمثّلت في دخول الحزب 
الديمقراطي على المنافســـة على منصب 
رئاسة الجمهورية الذي جرى العرف بأن 

يكون من نصيب الاتّحاد الوطني.
كمـــا دارت الخلافـــات حول مســـائل 
مادية بعـــد اتهام حكومـــة الإقليم لحزب 
الاتّحـــاد بعدم تســـليم إيـــرادات المنافذ 
الحدودية الواقعة فـــي حيّزه الجغرافي، 
واتهامـــات مضـــادة مـــن حـــزب الاتّحاد 
الوطنـــي لحكومة مســـرور بارزاني بعدم 
الإنصاف فـــي توزيع الرواتب والعائدات 
بيـــن مختلف مناطق الإقليـــم بما في ذلك 

محافظة السليمانية.
وصـــدر عن اجتماع قيـــادات الاتّحاد 
الوطنـــي والحـــزب الديمقراطـــي بيـــان 
ختامـــي مشـــترك تضمـــن التأكيـــد على 
ضرورة التنسيق والتعاون وحشد جهود 
كافة القوى والأحزاب السياسية لحماية 

كيان إقليم كردستان.
كما نـــصّ البيان علـــى تعزيز النقاط 
والمشـــاكل  الأزمـــات  وحـــل  المشـــتركة 
بمـــا يتوافـــق مـــع المصالـــح القوميـــة 
إســـتراتيجية  وصياغـــة  الكردســـتانية، 
مشـــتركة تتـــلاءم مع مجريـــات الأحداث 

ومتغيراتها، ومواجهة كافة التحديات.
وأشـــار أيضـــا إلـــى ضـــرورة دعـــم 
خطـــوات حكومة الإقليـــم الرامية لتوفير 
المســـتحقات الماليـــة ورواتـــب موظفي 
حكومة كردســـتان العراق وفق ما ينص 

عليه الدستور العراقي.
وقال نيجيرفان بارزاني نائب رئيس 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني في 
تصريحـــات صحفيـــة إثر الاجتمـــاع إنّ 
اللقاء مع الاتحـــاد الوطني ”كان إيجابيا 
ومثمـــرا“، مؤكـــدا علـــى اســـتمرار تلك 

اللقاءات.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وبشـــأن 
القادمة في الإقليم والمقررة لشهر فبراير 
المقبل قال بارزاني ”نحن كرئاسة الإقليم 
حددنا موعد إجـــراء الانتخابات ونتمنى 

أن تجرى في موعدها المحدد“.

وتعـــرّض فـــي تصريحاتـــه لهجمات 
تنفذهـــا  التـــي  المســـيّرة  الطائـــرات 
القوات  وتســـتهدف  شـــيعية  ميليشيات 

الأميركيـــة فـــي إقليم كردســـتان، واصفا 
تلك الهجمات بـ“التطور الخطير بالنسبة 
إلـــى العـــراق والإقليم“، مضيفـــا ”يجب 

على رئيـــس الوزراء العراقي ألا يســـمح 
لهذه القوات غير الشـــرعية بخلق مشاكل 

للعراق وللإقليم“.

دة للاتحاد الوطني وضعت الحزب على طريق الشراكة المتكافئة مع الحزب الديمقراطي
ّ

القيادة الموح
ــــــي يواجهها إقليم  ــــــة والأمنية المعقّدة الت ــــــة والاجتماعي الظــــــروف الاقتصادي
كردســــــتان العراق، وباتت تمثّل خطرا على استقراره وتماسكه، تدفع أكبر 
ــــــم إلى إيجاد صيغة تعاونية جديدة بينهما ترفع مســــــتوى  ــــــين في الإقلي حزب
التنســــــيق في مواجهة تلك التعقيدات، مســــــتفيدين من التحسّــــــن الكبير في 
علاقاتهما ومن حالة التعافي التي يعيشها حزب الاتحّاد الوطني بعد نجاحه 

في توحيد قيادته وحصرها بيد السياسي المحنّك بافل طالباني.

ؤذن بفتح صفحة جديدة في علاقة 
ُ

اجتماع على أعلى مستوى ي

الحزبين القائدين لإقليم كردستان العراق

الأربعاء 2023/11/08 
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حرب البقاء تدفع حكومة الكويت للمساومة على قطاع التعليم

نور العلم أولا

ملامح مرحلة جديدة من العلاقات

سلبيات عملية ابتعاث 

الطلبة تعالج بالتنظيم 

لا بالإلغاء

سليمان الخضاري

 مستوى التمثيل 
ّ
علو

في الاجتماع يؤشر 

على انتقال الحزبين من 

المصالحة إلى التنسيق 

وتوحيد السياسات

 أربيــل (العــراق) - تعرّضــــت قاعــــدة 
بشــــمال  أربيــــل  مطــــار  فــــي  عســــكرية 
العراق، تضــــمّ قوات أميركيــــة، الثلاثاء 
إلى هجومين منفصليــــن بثلاث طائرات 
مســــيّرة تــــمّ إحباطهما، كمــــا أفاد جهاز 

مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.
وقــــال مســــؤول فــــي وزارة الدفــــاع 
الأميركيــــة إن الهجومين ”لم يســــفرا عن 
إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب 

آخر المعلومات“.
من جهته قال جهاز مكافحة الإرهاب 
في الإقليــــم في بيان إنّ ”ثــــلاث طائرات 
مسيّرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف 

الدولي في توقيتين منفصلين“.

وفــــي وقتٍ لاحــــق تبّنــــت ”المقاومة 
الاســــلامية في العــــراق“ في بيان نشــــر 
عبــــر قنوات تلغرام تابعة لفصائل مقربة 
مــــن إيران هجومــــا ”بطائرات مســــيّرة“ 
على القاعــــدة التي تضمّ قــــوات أجنبية 
في مطار أربيــــل. وكانت هذه المجموعة 
نفســــها قد تبنّت هجمات سابقة مماثلة 

خلال الأسابيع الأخيرة.
وتواجه القوات الأميركية في العراق 
وســــوريا تصاعــــدا فــــي الهجمــــات منذ 
منتصف أكتوبر الجاري ألقت واشــــنطن 

باللوم فيها على فصائل تدعمها إيران.
وخلال زيارة غيــــر معلنة إلى بغداد 
الأحد قــــال وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 

أنتونــــي بلينكــــن إنــــه ”أوضــــح تماما“ 
”هــــذه  أن  العراقــــي  الــــوزراء  لرئيــــس 
مصدرها  التــــي  والتهديدات  الهجمــــات 
ميليشــــيات متحالفــــة مــــع إيــــران، غير 

مقبولة على الإطلاق“.
وتعهّد بـاتخاذ الإجراءات اللازمة من 
أجل حماية القوات والمصالح الأميركية 

على الأراضي العراقية.
وأفــــاد المتحــــدّث باســــم البنتاغون 
الجنرال بات رايدر في وقت ســــابق بأنّ 
القــــوات الأميركية في العراق وســــوريا 
بصواريــــخ  هجومــــا  لـــــ38  تعرّضــــت 
ومســــيّرات منذ منتصف أكتوبر، ما أدى 

إلى إصابة 45 جنديا أميركيا.

مطار أربيل هدف رئيسي 

لهجمات الميليشيات



 طرابلــس - تعكـــس تحـــركات رئيس 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الليبيـــة  الحكومـــة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة اهتمامـــا متزايدا 
بالمنطقـــة الجنوبيـــة، وذلـــك بالتزامـــن 
مـــع ورود أنبـــاء تفيـــد بتقـــدم قـــوات 
تابعـــة له من غريـــان باتجـــاه الجنوب 

الغربي.
وبعـــد نحو شـــهر من لقائـــه ممثل 
الجنوب في المجلس الرئاســـي موســـى 
الكونـــي، عـــاد الإثنـــين ليلتقـــي به مرة 
أخرى بالتزامن مـــع تأدية وفد من أقلية 
الطوارق التي تقطن الجنوب لزيارة إلى 
المنطقة الشـــرقية. يأتـــي ذلك بعد يومين 
مـــن لقـــاء قائد الجيـــش المشـــير خليفة 
حفتر بالمنسق الاجتماعي للقيادة العامة 
لقبيلـــة أولاد ســـليمان زيـــدان الزادمة. 
وتعد قبيلة أولاد ســـليمان أكبر القبائل 

في إقليم فزان.
وأطلع الدبيبة موســـى الكوني على 
الخطـــوات المتخـــذة من قِبـــل الحكومة 
لاســـتكمال المشـــاريع المتوقفـــة، وتنفيذ 
مشـــاريع البنيـــة التحتية فـــي المنطقة 

الجنوبية.
وبحـــث الكونـــي والدبيبـــة، خـــلال 
لقائهمـــا بديوان المجلس الرئاســـي في 
طرابلس مســـاء الثلاثاء، مسألة ”تنفيذ 
المشـــاريع الإســـتراتيجية فـــي مناطـــق 
الجنـــوب، والمشـــاكل والصعوبات التي 

تعيـــق تقديم الخدمات إلى المواطنين في 
العديـــد من المجالات، ولاســـيما الصحة 
والتعليم والبنية التحتية“، وفق المكتب 

الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وتطرق الكوني والدبيبة إلى ”تفعيل 
صنـــدوق إعمار مرزق الـــذي يهدف إلى 
إعـــادة إعمارها، وتأهيـــل المناطق التي 
دمرتها الحروب من أجل عودة النازحين 

للاستقرار فيها“. 

كمـــا عـــرض الدبيبـــة علـــى الكوني 
”الخطـــوات المتخـــذة من قِبـــل الوزارات 
التابعة  والأجهزة  والمصالـــح  والهيئات 
لحكومـــة الوحـــدة الوطنية لاســـتكمال 
المشـــاريع المتوقفـــة، وتنفيـــذ مشـــاريع 

البنية التحتية“.
وأضاف المكتب الإعلامي أن الكوني 
والدبيبـــة أكدا خلال الاجتمـــاع ”العمل 
علـــى تذليـــل الصعوبـــات التـــي تعيق 

تنفيذ المشـــاريع بالتنســـيق مع الجهات 
ذات العلاقـــة، لضمـــان حصول الجنوب 
علـــى نصيبه من مشـــاريع التنمية التي 
تهدف إلى تحقيق الاســـتقرار في جميع 

مناطقه“.
وفـــي بنغازي طالب وزيـــر الداخلية 
فـــي الحكومة الموازية عصـــام أبوزريبة 
بضـــرورة تكثيف الحمـــلات الأمنية في 
المنطقة الجنوبية، لفرض الأمن والقضاء 

على عصابات التهريب.
خـــلال  أبوزريبـــة  مطالبـــة  جـــاءت 
اجتماعـــه مع وفـــد من مجلس شـــيوخ 
بديـــوان  الطـــوارق،  قبائـــل  وأعيـــان 
وزارة الداخليـــة فـــي بنغـــازي بحضور 
مدير أمن غـــات اللواء عبدالســـلام بابا 

يحيى.
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيـــان على 
صفحتهـــا بموقع فيســـبوك الثلاثاء إن 
أبوزريبـــة اطلع خـــلال الاجتمـــاع على 
الأوضـــاع الأمنية فـــي المناطـــق والمدن 
الجنوبية، مشـــددًا علـــى أهمية المناطق 
الحدوديـــة كركيزة أساســـية في قضايا 

الأمن القومي الليبي.
الحكومة  حـــرص  أبوزريبـــة  وأكـــد 
والصعوبات  التحديـــات  مجابهـــة  على 
التي تواجه المنطقـــة الجنوبية، وتقديم 
الخدمـــات إلى جميـــع المناطـــق والمدن 
في الجنـــوب الليبي، لاســـيما ما يتعلق 

بالمديريـــات ومراكـــز الشـــرطة وآليـــات 
العمل في المناطق الصحراوية.

اللـــواء  أن  الحكومـــة  وأضافـــت 
عبدالســـلام بابـــا يحيـــى أشـــاد خلال 
الاجتماع بالاهتمـــام الكبير الذي يوليه 
أبوزريبة للجنوب، وبالتحســـينات التي 
أدخلـــت علـــى أداء المديريـــات ومراكـــز 
الشـــرطة، مطالبًـــا بالمزيـــد مـــن الدعم، 
خاصة ما تعلق منه بالتجهيزات الفنية.
ومن جانبه رحب أبوزريبة بالمطالب، 
مشـــددًا ”على ضرورة اســـتمرار الخطة 
الأمنيـــة التي وضعتها الوزارة، لتحقيق 
الأمـــن في المنطقـــة الجنوبيـــة، بتكثيف 
الحمـــلات الأمنيـــة، بهدف فـــرض الأمن 
والقضاء على عصابات تهريب الوقود“، 

وفق قول الحكومة.
وكان الوفد قد التقى مســـاء الإثنين 
خليفـــة حفتـــر. وحســـب بيـــان الجيش 
أثنى الوفد على ”جهود القوات المسلحة 
المبذولـــة فـــي تأمين كافة مـــدن الجنوب 
وســـعيهم المتواصل للحد من العمليات 
الإجرامية وعمليـــات التهريب في كامل 

الشريط الحدودي“. 
وأكد حفتر على ”أهمية دور القبائل 
مثمناً  الليبية في الجنـــوب والصحراء“ 
”جهودهم المبذولة لدعم القوات المسلحة 

في تأمين الحدود والحفاظ على أمن مُدن 
ومناطق الجنوب الليبي“.
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نهاية زمن المخضرمين

 الربــاط - عكـــس الخطاب الـــذي ألقاه 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
بمناســـبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء 
ارتياحـــا لتزايـــد الدعم الدولـــي لمقترح 
الحكم الذاتي، كما نوه بدور الدبلوماسية 
فـــي تحقيـــق الانتصارات في مـــا يتعلق 

بملف الصحراء المغربية.
وذكّـــر العاهـــل المغربي فـــي خطابه 
بالدور الكبير الذي لعبته ”الدبلوماســـية 
تجمـــع  عبـــارة  وهـــي  الوطنيـــة“، 
الدبلوماســـي  العمـــل  أشـــكال  كل  بـــين 
الدبلوماسية  الرســـمية،  (الدبلوماســـية 
الحزبيـــة  والدبلوماســـية  البرلمانيـــة، 

والمدنية).
وقال الملـــك محمد الســـادس ”مكنت 
تعبئة الدبلوماســـية الوطنية، من تقوية 
موقف المغـــرب، وتزايـــد الدعـــم الدولي 
لمناورات  والتصـــدي  الترابية،  لوحدتـــه 

الخصوم، المكشوفين والخفيين“.
وأضـــاف ”قد اعترفـــت، والحمد لله، 
العديـــد من الـــدول بمغربيـــة الصحراء، 
وعبـــرت دول أخرى كثيـــرة وفاعلة، بأن 
مبادرة الحكم الذاتي، هي الحل الوحيد، 
لتســـوية هذا النزاع الإقليمـــي المفتعل“، 
وهو ما يضع الصراع في إطاره الحقيقي 
بالإشـــارة إلى دور الجزائر في الموضوع، 
ومن كونها طرفا معنيا مباشرة بالنزاع، 

وبمآلاته.

الأخيرة  الســـنوات  خـــلال  وتوالـــت 
اعترافـــات الدول بســـيادة المغـــرب على 
صحرائـــه ودعـــم مقترح الحكـــم الذاتي، 
الذي تعرضه المملكة كـ“حلّ وحيد“ للملف 

العالق منذ عقود.
وكان آخـــر المنضمـــين إلـــى قائمـــة 
الـــدول التي تعترف بمغربيـــة الصحراء 
جمهورية التشـــيك التـــي أعلنت عن ذلك 

أواخر أكتوبر الماضي.
واعتبـــر محمـــد أوزين الأمـــين العام 
لحـــزب الحركة الشـــعبية، فـــي تصريح 

وجهـــه  الـــذي  الخطـــاب  أن  لـ“العـــرب“ 
الملك محمـــد الســـادس بمثابة ”رســـالة 
ثقـــة في مشـــروعية الحـــق المغربي وفي 
مقترح الحكم الذاتـــي للأقاليم الجنوبية 
المغربية الذي يجمع عليه المنتظم الدولي 
كحـــل مثالي ووحيـــد لوضع حـــد لنزاع 
مفتعل يـــدرك الجميـــع خلفياتـــه كنتاج 
لفتـــرة الحرب البـــاردة التـــي عفّى عنها 

الدهر“.
وقـــال المحلـــل السياســـي المغربـــي 
محمـــد لكريني، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إن الارتيـــاح الملكي مرتبط بقناعة أصيلة 
تتعلـــق بالتنميـــة كخيـــار إســـتراتيجي 
في الصحراء المغربية لترســـيخ الوحدة 
الترابية، لذلك انخرط المغرب منذ سنوات 
عدة فـــي تنمية مختلف جهات المملكة من 
بينها الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي شكل 
أرضيـــة داعمة لمبـــادرة الحكم الذاتي من 

طرف عدد كبير من الدول.
وركـــز الخطـــاب الملكـــي علـــى البعد 
المغربيـــة،  الصحـــراء  فـــي  التنمـــوي 
وعلـــى ضـــرورة تنمية وتقوية النســـيج 
الاقتصـــادي، عبر الرهـــان على المؤهلات 
التمـــدن  لمواكبـــة  للمنطقـــة،  الطبيعيـــة 
والتوسع العمراني الذي تشهده، والتقدم 
الاقتصادي الذي تعرفه وهو ما ينســـجم 
مع الخطابات الملكية الســـامية السابقة، 
من خـــلال الرهان علـــى تنميـــة الأقاليم 
الجنوبية، والتفكير في نموذج اقتصادي 
جديـــد لهـــا، ووضع خيـــرات المنطقة في 
خدمة ســـكانها، وهو ما يدحض بشـــكل 
كبيـــر خطـــاب الخصـــوم، القائـــم علـــى 
المطالبة بضرورة ”الاستفادة من الثروات 

الطبيعية“ للمنطقة.
وعبر العاهـــل المغربي عن ذلك أيضا 
بالقول ”عندمـــا تكلمت عن الجدية، فذلك 
ليـــس عتابـــا، وإنمـــا هو تشـــجيع على 
مواصلـــة العمـــل، لاســـتكمال المشـــاريع 
التي  التحديـــات  ورفـــع  والإصلاحـــات، 
تواجـــه البـــلاد. وهو ما فهمـــه الجميع، 
ولقـــي تجاوبـــا واســـعا، مـــن مختلـــف 

الفعاليات الوطنية“.
وأكـــد محمـــد بـــودن، رئيـــس مركز 
أطلـــس لتحليـــل المؤشـــرات السياســـية 
أن الصحراء  والمؤسســـاتية، لـ“العـــرب“ 
المغربيـــة تتوفـــر علـــى إمكانيـــات المدن 
تحولهـــا  أن  كمـــا  الرائـــدة  البحريـــة 
إلى قطـــب قنصلـــي وتنموي وترســـيخ 
مغربيتهـــا دوليا بفضـــل الاتجاه الدولي 

الواسع لدعم الســـيادة المغربية ومبادرة 
الحكم الذاتي، مكن مـــن انهيار مناورات 
الخصـــوم المكشـــوفين والمخفيـــين الذين 
تمكن المغرب من رؤيتهم وتحديدهم وفق 
نظـــارة  المغربيـــة  ”الصحـــراء  قاعـــدة 

إستراتيجية“.
واعتبـــر العاهـــل المغربـــي ما تحقق 
نتاج ”منظومـــة متكاملة من القيم، مكنت 
مـــن توطيـــد المكاســـب التـــي حققناها، 
فـــي  لاســـيما  المجـــالات،  مختلـــف  فـــي 
النهـــوض بتنميـــة أقاليمنـــا الجنوبية، 
الصعيـــد  علـــى  مغربيتهـــا،  وترســـيخ 

الدولي“.
وتابع ”كما ســـاهمت قيـــم التضامن 
والتعاون والانفتـــاح، التي تميز المغرب، 

في تعزيز دوره ومكانته، كفاعل رئيسي، 
موثوق  وسياســـي  اقتصـــادي  وشـــريك 
وذي مصداقية، على المســـتوى الإقليمي 
والدولـــي، وخاصة مـــع الـــدول العربية 

والأفريقية الشقيقة“.
ويعد خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، 
الخطـــاب الثالـــث، تواليـــا، الـــذي يثير 
موضوع ”القيم“. ويقول مراقبون إن هذه 
القيم تشـــكل العنصر المميز للخصوصية 
فيـــه  تلاشـــت  عالـــم  فـــي  المغربيـــة، 
هذه القيم أو تضاءل تأثيرها وحضورها 
وهـــي التـــي تمنـــح للتجربـــة المغربيـــة 
فرادتهـــا، وقدرتهـــا على تدبيـــر الملفات 
لمواجهـــة  الدافـــع  وهـــي  المطروحـــة، 

التحديات والرهانات المطروحة.

 الجزائــر - تســـير ترتيبـــات المؤتمـــر 
الحـــادي عشـــر لحـــزب جبهـــة التحرير 
الجزائرية، أياما قليلـــة قبل موعده، إلى 
قلب الطاولة علـــى القيادة الحالية، وذلك 
بعد ظهور مفاجـــئ لجناح حقق خطوات 
متقدمـــة في طريق ســـحب البســـاط من 
الأمـــين العام الحالـــي أبوالفضل بعجي، 
والتمهيـــد لميلاد قيـــادة جديدة حتى ولو 
كانت بكوادر من الصف الثاني يتزعمهم 
عبدالكـــريم بن مبارك، مرشـــح الكواليس 
للفـــوز بمنصـــب الأمـــين العـــام لجبهـــة 
التحرير الوطني خلال الخمس ســـنوات 

القادمة.
ولـــم يدم التفاؤل الـــذي حمله أنصار 
بعجي طويلا خاصة خلال وغداة انعقاد 
دورة اللجنة المركزية في غضون الأسبوع 
الماضي، حيث ســـاد الاعتقـــاد لدى هؤلاء 
بأن المأمورية ســـتمر على ســـجاد أحمر، 
قبـــل أن يتفاجـــأ الجميـــع بمرشـــح من 
الصف الثاني يطفو على السطح، خاصة 
وأنه يحظى على ما يبدو بدعم دوائر في 
الســـلطة، تريد التخلص مـــن تركة العهد 
الســـابق في حزب الأغلبية الذي يشـــكل 

الوعاء الانتخابي الأول لاستحقاقاتها.
الســـابق  البرلمانـــي  أن  ويبـــدو 
العاصمة  بمجلـــس  المحلـــي  والمنتخـــب 
عبدالكريم بن مبارك، ســـيضطلع بمهمة 
اجتثـــاث فلـــول العهد الســـابق، وتعبئة 
الحـــزب لصالح الســـلطة القائمة بقيادة 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، وهو ما ظهر 
فـــي تصريحـــات مقتضبـــة لـــبن مبارك 
الذي لم يتوان فـــي توجيه تهم الجهوية 
والفســـاد وخدمة الأغراض الشـــخصية، 
وعرقلـــة مـــا أســـماه بـ“جهـــود رئيـــس 
الإصلاحـــات  تنفيـــذ  فـــي  الجمهوريـــة 

الشاملة في البلاد“.
وتحدثت تقارير محلية عن ”توافقات“ 
تم التوصل إليها داخل حزب الأغلبية، من 
أجـــل الدفع ببن مبارك إلى الفوز بمنصب 
الأمين العـــام، خلفـــا لأبوالفضل بعجي، 
الذي يكون قد ســـحب ترشـــيحه لصالح 
عبدالكريم بن مبارك، ليكون بذلك القيادي 
الوحيد المســـتقدم من الصفوف الخلفية 
لتصدر أكبر القوى السياسية في البلاد، 
عكـــس أســـلافه الذين كانوا شـــخصيات 
سياسية برصيد نضالي وشعبي معتبر، 
حتـــى وإن لـــم يحققـــوا الإجمـــاع داخل 

صفوف الحزب.
ويبدو أن سبب تأجيل موعد المؤتمر 
علـــى مرتـــين، زيادة عـــن تأخـــره لثلاث 
ســـنوات كاملة، قد تجلى مـــن خلال عدم 
تجديـــد دوائـــر القـــرار الثقة فـــي الأمين 
العـــام الحالـــي، والدفع بمرشـــح جديد، 
الأمر الذي يوحي بأن السلطة التي ظلت 
تعتبر جبهـــة التحرير الوطنـــي ذراعها 
السياســـية، تريد طبعة جديـــدة موثوقا 
فـــي توجهاتهـــا وعقيدتهـــا السياســـية 
والانتخابية، ولا مكان فيها لأي شكوك قد 
لا تتوافق مع أجندتهـــا، كما حدث خلال 
الانتخابـــات الرئاســـية المنتظمـــة نهاية 
العام 2019، لما ساند الحزب حينها مرشح 
التجمـــع الوطني الديمقراطـــي عزالدين 
ميهوبي، وليس عبدالمجيـــد تبون، الذي 

ينحدر أصلا من صفوفه.
وأعطـــى بن مبـــارك الانطباع لمحيطه 
المحـــدود بأنه ”ضحيـــة توجهات القيادة 
الرافضـــة  مواقفـــه  بســـبب  الحاليـــة، 
لتوجهاتهـــا وخياراتهـــا، ولذلك تم عزله 
في وقت سابق من صفوف الحزب، وحرم 
من الترشـــح لمجلس الأمة (الغرفة الثانية 

للبرلمان)“، ليظهر بذلك في ثوب المعارض 
لأبوالفضـــل بعجـــي، والوفـــي لخيارات 
الدولـــة خاصة فيمـــا أســـماه بـ“المرحلة 
الحرجـــة“، وهـــو ما يكـــون قـــد مهد له 

الطريق لخوض سباق الأمانة العامة.
ولا يستبعد متابعون لشؤون الحزب 
الأول فـــي الجزائر، أن يكـــون عبدالكريم 
بـــن مبارك هـــو واجهة الســـلطة القائمة 
في جبهـــة التحرير الوطنـــي، وإذ ارتبط 
كل أمـــين عـــام برئيس دولة، فـــإن الرجل 
ســـيرتبط بحقبة الرئيس تبون، وسيكون 
أداتـــه في تطويع الجبهـــة لخدمة أجندة 
الســـلطة، لاســـيما الانتخابات الرئاسية 

المنتظرة نهاية العام القادم.
وغالبا ما يعمد رؤساء الجزائر خلال 
التعدديـــة علـــى خوض الاســـتحقاق في 
ثوب المرشـــح المســـتقل، حتى ولو كانت 
علاقتـــه عضويـــة مـــع أي مـــن الأحزاب، 
كما هو الشأن بالنســـبة للرئيس الراحل 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، والرئيس الحالي 
عبدالمجيد تبـــون، المعروفين بانحدارهما 
مـــن جبهـــة التحريـــر، وذلك بدعـــوى أن 
”الرئيـــس هو رئيس جميـــع الجزائريين، 
وأنـــه لا حـــزب بإمكانـــه قيـــادة البـــلاد 

منفردا“.

وتبقـــى جبهـــة التحريـــر مـــن أكثر 
الأحزاب حركية ونشاطا في البلاد، حيث 
تـــداول علـــى قيادته العديد مـــن الوجوه 
والرموز السياســـية، على غرار المناضل 
التاريخـــي الراحـــل عبدالحميـــد مهري، 
ولذلـــك تميز بعد الاســـتقرار والانقلابات 
البيضاء، تماشـــيا مع التوازنات القائمة 
داخل الســـلطات المتعاقبة، إذ يبقى يمثل 
قاعدة خلفية لأي جناح منتصر يستوجب 
عليه الاســـتعانة بالوعاء الشعبي للحزب 

من أجل تثبيت أركان حكمه.
غيـــر أن اللافت في التحـــول الأخير، 
هو الفارق الكبير في رصيد وخبرة ووزن 
شخصية الأمين العام، حيث تغيب أوجه 
المقارنـــة بين الأمين العـــام المنتظر، وبين 
أســـلافه بداية مـــن الراحـــل عبدالحميد 
مهـــري، إلـــى غاية جمـــال ولـــد عباس، 
ومـــرورا بعلـــي بـــن فليـــس وعبدالعزيز 
بلخادم.. وغيرهـــم، ولو أن الحزب يعتبر 
أرضيـــة خصبة لصـــراع الأجيال، بين ما 
يعرف بالحرس القديم وبين جيل الشباب 
الذي أفرز عددا من الأمناء العامين لكنهم 
فشـــلوا فـــي مســـاراتهم كما هو الشـــأن 
بالنســـبة لمعاذ بوشارب ومحمد جميعي، 

ثم أبوالفضل بعجي.
وفي تصريح نادر للقيـــادي المنتظر، 
أبدى الرجل تناغما مع توجهات السلطة 
القائمـــة بقيـــادة الرئيس تبـــون، خاصة 
فـــي مـــا يتعلق باجتثـــاث تركـــة الحقبة 
السياســـية الســـابقة، وتحديـــدا الفلول 
المحســـوبة علـــى مرحلة بوتفليقـــة، كما 
لم يتوان في التشـــكيك في نوايا القيادة 
الحالية حول ما أسماه بـ“مناورات عرقلة 
برنامج الإصلاحات الشـــاملة التي أقرها 

الرئيس تبون“.

وضع مريح

ارتياح مغربي لتزايد الدعم الدولي 
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لقيادة حزب الأغلبية 

في الجزائر
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عبدالكريم بن مبارك رجل السلطة 
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لمقترح الحكم الذاتي بشــــــأن النزاع حول الصحــــــراء الذي وصفه بـالنزاع 

الإقليمي المفتعل.

اللافت هو الفارق الكبير 

في رصيد شخصية الأمين 

العام، حيث تغيب أوجه 

المقارنة بين الأمين العام 

المنتظر، وبين أسلافه 
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لاستكمال المشاريع 

المتوقفة، وتنفيذ مشاريع 

البنية التحتية في الجنوب



 الريــاض - أثارت حملـــة لمقاطعة قناة 
العربية جدلا واســـعا علـــى موقع إكس. 
وقال مغـــردون إن رموز جماعة الإخوان 

المسلمين يقفون وراء الحملة.
الإخباريـــة  القنـــاة  واســـتطاعت 
كســـر الســـردية الإعلامية التي تسيطر 
عليهـــا قنـــاة الجزيرة القطريـــة وتقديم 
روايـــة مختلفـــة للأحداث تثيـــر الجدل 
فـــي أحيان كثيـــرة. وبموازاة هاشـــتاغ 
#مقاطعة_قناة_العربية برز هاشـــتاغ 

#قناة_العربية_تمثلني.
وقال معلق:

العربية  الإخبارية  القنـــوات  وكانت 

بلغـــت مـــن الأهمية مـــا جعلهـــا إحدى 
الحـــراك  وجـــه  غيـــرت  التـــي  الأدوات 
السياسي في العالم العربي مع انطلاق 
ثـــورات 2011، حيث كانـــت هذه القنوات 
الوجهـــة الأولـــى للجمهـــور العربي بلا 

منازع. وأضاف الحساب:

ووجـــه مغـــردون ســـهام نقدهم إلى 
القناة لاستضافتها مسؤولين من جيش 
الدفاع الإســـرائيلي، إذ لم تمر استضافة 
الإعلاميـــة اللبنانية في قنـــاة ”العربية“ 
ليال الاختيار للناطق باسم جيش الدفاع 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مرور الكرام 
فـــي لبنـــان، إذ وجّهت إليها حســـابات 

انتقادات واسعة.

الأســـرى  ممثلـــي  هيئـــة  وأعلنـــت 
والمحرريـــن من الســـجون الإســـرائيلية 
تقـــدم  المولـــى  غســـان  ”المحامـــي  أن 
بوكالته عـــن بعض الإعلاميين المقاومين 
والأسرى المحررين، بإخبار لدى المحكمة 
العســـكرية في لبنان ضد ليال الاختيار 
المدعيـــة لصفة الإعلامية، وذلك لإجرائها 
مقابلـــة صحفية على قنـــاة ’العربية‘ مع 
القاتل الصهيوني أفيخاي أدرعي“، وفق 

نص الدعوى.
وقال معلق:

وســــخر معلقــــون مــــن الدعــــوى على 
اعتبــــار أن قنــــاة الجزيــــرة القطرية هي 
من أســــس لهــــذا التقليد في اســــتضافة 

المسؤولين الإسرائليين.
لهــــا  الجزيــــرة  إن  متابعــــون  وقــــال 
تاريخ في فتــــح أبواب القنــــاة للمتحدث 
باســــم الجيش الإســــرائيلي والمسؤولين 
الإســــرائيليين للحديث عن أمــــور عربية، 
الإســــرائيلي  المســــؤول  إدخــــال  وكذلــــك 
إلــــى البيــــت العربي عن طريــــق التطبيع 

الإعلامي.
وأشــــاروا إلــــى أنــــه لــــم يكــــن هناك 
مراســــلون للجزيرة في إســــرائيل وتمت 
باســــتضافة  ذلــــك  عــــن  الاســــتعاضة 
إســــرائيليين وفتحــــت لهم منابــــر القناة 

واستضافتهم في الدوحة.
ويعــــود ســــبب الهجــــوم علــــى قناة 
العربية لاستضافتها رئيس حركة حماس 
خالد مشــــعل وطرح أسئلة محرجة مثلت 

حديث مستخدمي موقع إكس لأيام.
وكان الســــؤال الأكثر جــــدلا في حوار 
خالد مشــــعل مــــع ”العربيــــة“، حين قالت 
المحاورة رشــــا نبيل ”خالد مشعل يجلس 
تحــــت المكيــــف، ويتحــــدّث عــــن الحروب 
ما دفع بمشــــعل  والجهاد، وعن القصف“ 
إلى الإجابة ”نحن في قلب المعركة، ما حد 
جالس فــــي الميدان، ولا حد بــــرة الميدان، 

قيــــادة حماس تقود المعركــــة في الداخل، 
والخارج“.

وشــــارك ياســــر أبوهلالة رئيس قناة 
الجزيرة الســــابق بالهجوم على العربية 

وغرد: 

ومن الجدير بالذكــــر أن قناة العربية 
قناة فضائية إخبارية سعودية وجزء من 
مجموعة أم.بي.ســــي، تبــــث من العاصمة 
الســــعودية الريــــاض، وتهتــــم بالأخبــــار 
والاقتصاديــــة،  والرياضيــــة  السياســــية 
وتضم القناة إعلاميين عربا وســــعوديين 
وغربيين، شــــأنها شــــأن معظــــم القنوات 

العربية والأجنبية الأخرى.
يذكــــر أنــــه ســــبق لــــوزارة الداخلية 
التابعــــة لحركــــة ”حمــــاس“ منــــع قناتي 
”العربيــــة“ و“الحــــدث“ الســــعوديتين من 
العمل في قطــــاع غزة عدة مــــرات آخرها 
عــــام 2020. وقالــــت الحركة فــــي تصريح، 
نشر على موقعها الإلكتروني حينها، ”إن 
ما تقوم به قناة العربية وغيرها ينســــجم 
تماما مع سياســــات الاحتلال الصهيوني 
ومخططاتــــه المســــتمرة للعــــدوان علــــى 
شــــعبنا، وشــــطب حقوقــــه التاريخية، ما 
يجعلها تقــــف مع الاحتــــلال صفا واحدا 
ضد شــــعبنا مــــع ما يترتب علــــى ذلك من 

تداعيات في كل الاتجاهات“.
 وأغلقــــت حماس في عام 2013 وبقرار 
مــــن النائب العــــام مكاتــــب ”العربية“ في 
غزة. واتهمت الحركــــة حينها القناة ببث 

”أخبار غير صحيحة“.
سياســــيين  لمحللــــين  وســــمحت 
وصحافيــــين متعاونــــين بالظهــــور علــــى 
شاشة القناة خلال حرب عام 2014 التي 

خاضتها مع إسرائيل.

 تونس - ســـلط تصريح رئيـــس الهيئة 
العليـــا المســـتقلة للانتخابات التونســـية 
فـــاروق بوعســـكر، بـــأنّ الهيئة ســـتصدر 
قريبا قـــرارا ترتيبيا حول كيفية تشـــريك 
جميـــع المترشـــحين فـــي وســـائل الإعلام 
المحليـــة والجهويـــة والوطنية فـــي إطار 
الحملـــة الانتخابية للانتخابـــات المحلية، 
الضوء على سحب البساط من تحت أقدام 
الهيئة العليا بخصـــوص مراقبة وتغطية 

الانتخابات في وسائل الإعلام.
ومن جانـــب آخر أكّد بوعســـكر أنّه لا 
وجود لقرار مشـــترك مـــع الهيئـــة العليا 
للاتصال الســـمعي والبصـــري (الهايكا)، 
وذلـــك وفقا لمـــا نصّ عليه المرســـوم عدد 8 
الذي نقح القانون الانتخابي وحذف القرار 

المشترك.
وبينّ بوعســـكر أنّ لهيئـــة الانتخابات 
الولايـــة التامـــة على العمليـــة الانتخابية 
فـــي مختلـــف مجرياتها بما فـــي ذلك على 
المســـتوى الإعلامي خلال مـــدة الحملة في 

الفضاءات المخصصة لها وفق القانون.
وبينّ بوعسكر أنّ القانون ألغى القرار 
المشـــترك مـــع هيئـــة الاتصـــال الســـمعي 
والبصـــري ومنـــح الولاية الكاملـــة لهيئة 
الانتخابات على العملية الانتخابية كاملة.
وقال بوعســـكر إنّ هيئـــة الانتخابات 
هيئة دستورية وتتكوّن في أغلب أعضائها 
مـــن قضـــاة ولا يمكنهـــا أن تســـطو على 

صلاحيات هيئات أخرى.
العليـــا  الهيئـــة  طالبـــت  أن  وســـبق 
المستقلة للانتخابات بـ“استرجاع السلطة 
الكاملـــة في مجال مراقبة وســـائل الإعلام 
بمختلـــف أصنافها بما فيهـــا الرقابة على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة“، مشـــيرا إلى أنه 
”لا يمكن للهيئة أن تبقـــى عمياء صماء في 

انتظار أن تمن عليها الهايكا بتقارير“.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
الســـمعي والبصـــري في تونـــس تقدمت 

بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد 
هيئة الانتخابات، متهمة إياها بالاستيلاء 
على صلاحياتهـــا، وذلك خلال الانتخابات 
التشريعية التي تمت في 17 ديسمبر 2022.

وأكد العضو في الهيئة العليا المستقلة 
هشـــام  والبصـــري  الســـمعي  للاتصـــال 
السنوســـي أن ”الهايـــكا لا يزعجها إنهاء 
مهامهـــا، وما يقلقها هو أن تكون موجودة 

ولا دور لها“.
وأقـــر بأنـــه تم حـــذف الهايـــكا مـــن 
الدستور وتجاهلها من الحكومة، لافتا إلى 
أنها قدمت أربعة مشـــاريع قوانين منظمة 

لوسائل الإعلام ولم يتم التفاعل معها.

وأفـــاد السنوســـي بأنهـــم يرفضـــون 
تقاضـــي أجـــور دون أي دور لهم، مضيفا 
أن مجلـــس الهايكا الوحيد الذي له خطاب 

كهذا.
وقال السنوسي إن ما يحتسب للهايكا 
هو رفضها التعامـــل مع هيئة الانتخابات 
فـــي ما فعلته لأنه لا يشـــرف. وشـــدد على 
ضرورة أن ”تسلم العهدة لهايكا جديدة من 
أجـــل الحفاظ على مشـــهد إعلامي متوازن 
وإعلام عمومـــي حر وليس إعلاما عموميا 

حكوميا“.
وكان السنوســـي قد قال ”إنّ الاستقالة 
الجماعية لأعضاء مجلس الهيئة هي الحلّ 
الأمثل بالنســـبة إليهـــم، وذلك لرفضهم أن 

يكونوا رمزا لهيئة صُوريّة“.

 الجزائــر - ناقش نواب مجلس الشـــعب 
قانـــون  مشـــروع  الثلاثـــاء،  الجزائـــري 
يتعلـــق بالصحافـــة المكتوبـــة والصحافة 
الإلكترونية، الذي ينضم إلى نصين آخرين 
لاستكمال التشـــريعات الإعلامية الجديدة، 
التـــي تعتمد لأول مرة فـــي تاريخ الجزائر 
علـــى ثلاثة نصـــوص قانونيـــة بدل نص 
واحد، بينما يبقى التســـاؤل حول إمكانية 
هذه الترسانة القانونية في انتشال القطاع 
من أزماته، وجعله مؤثرا لدى الرأي العام.

وعرضـــت هذه المشـــاريع الثلاثة التي 
تتعلـــق بالصحافـــة المكتوبـــة والصحافة 
الإلكترونية والنشـــاط الســـمعي البصري 
علـــى نـــواب المجلـــس الشـــعبي الوطني 
للمناقشـــة العلنيـــة، ابتـــداء مـــن النصف 
الثانـــي مـــن شـــهر أكتوبر الماضـــي، قبل 
التوجه نحو تنصيب المؤسســـات المؤطرة 
للمهنة من سلطات الضبط ومجلس الآداب 

والأخلاقيات.

ويمنح النص بعدا رقابيا واستشاريا 
للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي 
البصري، إلى جانـــب تأطيرها للمضمون 
السمعي البصري الذي يبث على الإنترنت، 
ما يعني تشديد الرقابة على المحتوى الذي 
يتم بثـــه في وســـائل الإعلام كافـــة وعلى 

الإنترنت.
وســـبق لوزير الاتصـــال محمد لعقاب 
المنظومـــة  اســـتكمال  أن  علـــى  التأكيـــد 
التشريعية يمثل أولوية، قبل التوجه نحو 
تنصيـــب المؤسســـات المؤطـــرة والمتمثلة 
في ســـلطة ضبـــط الصحافـــة الإلكترونية 

والصحافة المكتوبة وتعزيز دور الســـلطة 
الوطنية للنشـــاط الســـمعي البصري، إلى 
جانـــب تنصيب مجلـــس آداب وأخلاقيات 

المهنة.
ومـــن أبـــرز تدابيـــر القانـــون حماية 
النشاط من ســـلطة ”أرباب المال والأعمال، 
من خلال تحديد ســـقف المســـاهمات فيه، 
باعتبـــار الإعـــلام رســـالة قبـــل أن يكـــون 

تجارة“.
وأظهـــرت مداخـــلات نـــواب مجلـــس 
الشـــعب اســـتياء واضحا من أداء الإعلام 
الجزائري وعدم فاعليتـــه في التأثير على 
الـــرأي والدفـــاع عن وجهة نظر الســـلطة، 
وطالب البعـــض بتوفير بيئـــة اجتماعية 
واقتصادية لوســـائل الإعـــلام للقيام بهذا 

الدور.
واعتبـــر النائب عن التجمـــع الوطني 
الديمقراطي حليم بن شـــريف أنه ”لا يمكن 
الوصول إلـــى إعلام احترافـــي إلا بتوفير 
منـــاخ اجتماعي ومهني لائـــق ومغلق في 
وجه الدخـــلاء“، مطالبـــا بـ“تحديد القيمة 
الماليـــة للإشـــهار الممنـــوح لـــكل وســـيلة 
إعلاميـــة بما يضمن المســـاواة فـــي الدعم 

والاحترافية في الأداء“.
وفـــي مداخلتـــه، دعـــا النائب رشـــيد 
بوعمـــري إلى ”تحرير وســـائل الإعلام من 
قبضة المال ومنح صلاحيات هامة لسلطة 
ضبط نشـــاط الصحافة المكتوبة مع توفير 
حمايـــة أكبر للصحافي وإعـــادة النظر في 

ظروفه الاجتماعية والمهنية“.
وتقـــول مصـــادر مطلعة إن مشـــروع 
قانـــون الصحافة المكتوبـــة يتوخى ترقية 
الجـــودة الإعلاميـــة مـــن خلال اشـــتراط 
ومهنيي  لمســـؤولي  الجامعـــي  المســـتوى 
الصحافـــة المكتوبـــة والإلكترونية، وكذلك 
الخبـــرة الإعلامية الضروريـــة للاضطلاع 

بمهام التسيير فيها.
وســـتتولى الســـلطة المختصة ضبط 
نشـــاط هـــذه الفئـــة، مـــن خـــلال ضمان 
التعدديـــة الإعلامية وإبعـــاد الإعلام عن 
كافـــة أشـــكال الفســـاد والاحتـــكار ”في 

ظـــل الضوابـــط الدســـتورية والأخلاقية 
والثوابت الوطنية“.

ولفـــت النائـــب عـــن حركـــة مجتمـــع 
الســـلم زين رشـــيد إلـــى أن ”الدفـــاع عن 
الجزائر ومصالحها يســـتلزم إعلاما قويا 
جميـــع  بـ“توفيـــر  مطالبـــا  واحترافيـــا“، 
الظروف للنهوض بالإعلام الوطني وترقية 

أدائه“.
الجديد،  النـــص  مشـــروع  وبموجـــب 
سيتم تبســـيط إنشـــاء الصحف والمواقع 
الإلكترونيـــة، من خـــلال نظـــام التصريح 
بـــدل الترخيص. فـــي وقت يـــرى التقرير 
التمهيـــدي للجنة المختصـــة، الذي أعد في 
وقت سابق أنه ســـينظم ”مجال الصحافة 
المكتوبة الذي عرف في الســـنوات الأخيرة 
فوضى، لاسيما بإنشاء صحف غير ناشطة 
ولا تأثير لها، همها الاســـتفادة من أموال 

الدعم والإشهار“.
ومـــن أبـــرز التعديـــلات المقترحة على 
المشروع، إدراج المحتوى السمعي البصري 
ضمن مضمون الصحافة الإلكترونية على 
أن يكون مطابقـــا للمحتوى المكتوب أو ذا 
صلة، وتقليص مدة الخبرة المطلوبة لشغل 
منصب مدير النشر في الصحافة المكتوبة.

والاتصـــال  الثقافـــة  لجنـــة  وأقـــرت 
الوطني  الشـــعبي  بالمجلـــس  والســـياحة 
فـــي تقريرهـــا التمهيـــدي حول مشـــروع 
القانـــون، مجموعة مـــن التعديلات طالت 
العديـــد من المـــواد وعلى رأســـها المادة 9 
المتعلقة بحيازة مدير النشر على خبرة 15 
ســـنة، حيث اقترحت تقليص المدة إلى 10 
ســـنوات بهدف فتح المجال للشباب لشغل 
مناصب المســـؤولية في الصحافة المكتوبة 
والاعتماد على معايير الكفاءة والاستعداد 
والمردودية وتقديمها على معيار الأقدمية.

وتهـــدف الســـلطات مـــن وراء إنهـــاء 
مشـــروع قانون الســـمعي البصـــري، إلى 
للقنوات  إنهاء ما تعتبـــره ”حالة شـــاذة“ 
الخاصـــة التي تبـــث من الخـــارج برامج 
للجمهـــور الجزائري، إلـــى جانب تمكينها 

من مواكبة التكنولوجيات الحديثة.
وتتضمن ترســـانة المشاريع القانونية 
المتعلقة بالإعـــلام عقوبات مالية تصل إلى 
14 ألـــف يورو لمن يتلقّـــى تمويلا أو إعانة 
مـــن ”جهـــة أجنبية“، مـــع إلزاميـــة إثبات 
مصدر أموال الاســـتثمار في مجال الإعلام 
والاتصال. وهو ما قد يُســـتخدم على نحو 

تعســـفي للتضييق على عمل الصحافيين 
مع وسائل الإعلام الأجنبية.

العضوي  القانـــون  ”مشـــروع  وينصّ 
الذي يتألـــف من 55 مـــادة على  للإعـــلام“ 
من أجل  إلزامية الحصول علـــى ”اعتماد“ 
العمـــل في الجزائر لصالح وســـائل إعلام 
أجنبيـــة، كمـــا يفـــرض علـــى الصحافـــي 
التصريـــح بمصـــدره أمام القضـــاء. وهو 
مـــا ســـيقلص مـــن فـــرص الصحافيـــين 
ووسائل الإعلام في إعداد ونشر تحقيقات 
اســـتقصائية، وخاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق 
بالملفات التي تخص الشـــأن العام، خشية 
تعـــرّض مصادرهـــا للملاحقـــة أو الأعمال 

الانتقامية.
وينـــصّ كذلك على غرامـــة مالية تصل 
إلى مليون دينار (نحو ســـبعة آلاف يورو) 
”لكلّ شخص يعمل لحســـاب وسيلة إعلام 
خاضعـــة للقانون الأجنبي بدون الحصول 

على الاعتماد“.
وفي المقابل، يكفي التصريح بإنشـــاء 
”الصحف والمجـــلات“ بدون انتظار اعتماد 

مـــن وزارة الاتّصـــال، وســـيتم بموجـــب 
مشـــروع القانون الجديد إنشـــاء ”ســـلطة 
ضبـــط الصحافـــة المكتوبـــة والصحافـــة 
الإلكترونيـــة“، إلـــى جانب ســـلطة ضبط 
النشاط السمعي البصري، الموجودة حاليا 
والمكلفة بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية.

إشـــكالية  المجلـــس  أعضـــاء  وطـــرح 
مشـــاركة الجزائريين مزدوجي الجنســـية 
فـــي الاســـتثمار في قطاع الإعـــلام، بما أنّ 
القانون يتحدّث عن ”الحاملين للجنســـية 

الجزائرية حصرا“.
وانتقـــد رئيس المجلس صالح قوجيل، 
والكثيـــر مـــن الأعضاء، غيـــاب النصوص 
التطبيقيـــة المذكورة في القانون، وذكّر بأنّ 

”الشيطان يسكن في التفاصيل“.
وسبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة 
تعديل القانون الصادر في 1990 مرّات عدّة.
وسبق أن دعا المرصد الأورومتوسطي 
البرلمـــان الجزائـــري إلى إعـــادة النظر في 
جميع مواد القوانين المنظمة للإعلام التي 
قد تســـهم بتقييـــد حرية وســـائل الإعلام 

والعاملـــين في المجـــال الصحافي، بما في 
ذلك النصـــوص الفضفاضة التي تســـمح 
للســـلطات بتفسيرها واســـتخدامها على 

نحو قد يكون غير مبرر.
ولـــم تعد غـــرف الأخبار فـــي الجزائر 
اليوم تحتسب عدد العناوين التي تختفي، 
دون أن يثير ذلك أدنى عاطفة. وتوقف نشر 
ســـتة وعشـــرين صحيفة بـــين عامي 2014 
و2017. وتتقلص الصحف الصادرة باللغة 
الفرنســـية أكثر من غيرها، إذ اختفى أكثر 

من أربعين عنوانا منذ التسعينات.
الناطقـــة  الصحـــف  كانـــت  وبينمـــا 
بالفرنســـية على قدم المساواة مع الصحف 
الصادرة باللغـــة العربية، فإنها تمثل الآن 
ثلث العناوين الموجودة في البلاد وعددها 
149 عنوانا. وانخفض تداولها بنســـبة 50 
إلى 60 في المئة في بضع ســـنوات. وتطبع 
أربـــع أو خمس جرائد يومية فقط أكثر من 
10000 نســـخة، بينما كانت هناك 21 نسخة 
فـــي عـــام 2016. وتظهر التقاريـــر الأخيرة 

احتمالات أكثر كآبة من أي وقت مضى.

الأربعاء 2023/11/08 
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@HenryKesnger
حرب تنظيم الإخوان المســــــلمين ضد 
ــــــاة العربية.. ســــــببه أنهــــــم يريدون  قن
الشــــــعوب ترى من عين قناة الجزيرة 
مظاهــــــرات،  ســــــترى؟  مــــــاذا  فقــــــط! 
طعــــــن بالحــــــكام والحكومــــــات، تلميع 
ــــــع إيران وتركيا  تنظيم الإخوان، تلمي
ــــــع دول يبرز في  ومليشــــــياتهما، تلمي
ــــــم الإخوان! هذا ما ســــــتراه عبر  تنظي
عــــــين قناة الجزيرة. لذلك.. هم يريدون 
ــــــرأي العام ومــــــن يقف في  ــــــه ال توجي
طريقهــــــم هي قناة العربية والتي كانت 

ندا قويا للجزيرة.

@HenryKesnger
ــــــة.. هي الصــــــوت القوي  ــــــاة العربي قن
ضد قناة الجزيرة. حملات التشــــــويه 
طالت العربية منذ انطلاقها. والســــــبب 
ــــــاة الجزيرة تنفذ  معروف وذلك أن قن
وتنشر أجندة الإخوان المسلمين وهي 
صوتهم في الإعلام وتنفذ كذلك أجندة 
أخرى. سبب انزعاج هؤلاء هو التربية 
ــــــوا عليها وهي.. ما  الحزبية التي ترب
أُريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل 

الرشاد. وهذه كلمة فرعون لـقومه!

@macs1_
ــــــاة العربية  ــــــرح مقاطعــــــة قن ــــــا بقت أن
والحدث لأنه أقسم بالله كمية السقوط 
اللي شــــــفتها فيهم ما شفتها بالقنوات 

العبرية. #مقاطعة_قناة_العربية.

@abuhilalah
في خدمة العدوان تتخلّى قناة العربية 
عن معايير الصحافة، تماما كتخليها 
عــــــن الأخلاق الإنســــــانية والشــــــرف 
المهني، هذه الحرب بشــــــكل مكشوف 
ويعيد الناطق باســــــم حكومة العدوان 
ــــــاة باعتبارها جزءا  نشــــــر مقــــــاط القن
ــــــة الحربية. وشــــــريكة في  مــــــن الدعاي
ــــــق التاريخ الأبطال  ــــــم القتل. يوث جرائ

والضحايا ومن وقف…

القوانين من شأنها تعزيز 

الرقابة على الصحافيين 

والناشطين في الفضاء 

الإلكتروني، وملاحقتهم 

على نحو غير عادل

القانون ألغى القرار 

المشترك مع الهايكا ومنح 

الولاية الكاملة لهيئة 

الانتخابات على العملية 

الانتخابية كاملة

ــــــة والصحافة  ــــــق بالصحافة المكتوب ــــــد يتعل انضــــــم مشــــــروع قانون جدي
الإلكترونية إلى مشــــــروعين ســــــابقين لتنظيم الإعلام في الجزائر وحماية 
النشاط من سلطة ”أرباب المال والأعمال“، بينما يرى متابعون أن مشاريع 

القوانين تمثل تكريسا للرقابة.

مداخلات نواب مجلس الشعب تظهر استياء من أداء الإعلام الجزائري وعدم فاعليته

ترسانة قانونية لتنظيم الإعلام الجزائري وتكريس الرقابة

عناوين كثيرة اختفت

صوت قوي

 مراقبة الانتخابات حملة إخوانية ضد قناة العربية تثير الجدل

في وسائل الإعلام بتونس 

لم تعد من مسؤولية الهايكا



 واشــنطن - بعد شـــهر علـــى الحرب 
بين إســـرائيل وحماس، تبـــدو إنجازات 
الدبلوماســـية الأميركيـــة ضئيلـــة، لكن 
المؤيّديـــن والمعارضين يتفقـــون على أن 

الأمر متعمّد ولو جزئيا.
وأصـــرّ وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن الذي يســـتكمل جولة 
مكثّفـــة مرتبطـــة بالأزمة علـــى أن جميع 
القادة الذين تحدث إليهم طالبوا بـ“دور 

قيادي أميركي“.
فـــي  للصحافيـــين  بلينكـــن  وقـــال 
أتحـــدّث  دولـــة  ”كل  الاثنـــين  أنقـــرة 

دورا  نلعـــب  أن  إلـــى  تتطلـــع  معهـــا 
دبلوماســـيتنا  خـــلال  مـــن  قياديـــا 
لنحـــاول تحقيـــق تقـــدّم فـــي مختلـــف 

جوانب الأزمة“.
لكن قـــادة البلدان العربيـــة والعديد 
من الدول الأخرى دعوا إلى وقف لإطلاق 
النـــار، وهي فكـــرة لم تدعمهـــا الولايات 
المتحدة التي تشـــدد على حق إســـرائيل 

في الرد.
وتقصـــف إســـرائيل قطاع غـــزة منذ 
الســـابع من أكتوبر عندمـــا نفّذ عناصر 
حمـــاس هجومـــا مباغتـــا علـــى الدولة 

العبريـــة وقتلوا 1400 شـــخص معظمهم 
مدنيون، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وتفيد وزارة الصحة التابعة لحماس 
بـــأن أكثر من 10 آلاف شـــخص قتلوا في 
الضربات الإســـرائيلية منذ بدء إسرائيل 
ضرباتها على قطاع غزة، بينهم أكثر من 

4000 طفل.
لكن بلينكن دعا فـــي جولته الأخيرة 
للسماح بدخول  إلى ”هدنات إنســـانية“ 
المســـاعدات إلـــى قطـــاع غـــزة الفقيـــر 
منـــذ  إســـرائيلي  لحصـــار  الخاضـــع 

العام 2007.

ولم يؤيّد رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو فكرة بلينكن لكن البيت 
الأبيض أفاد بأن الرئيس جو بايدن طرح 
خلال  مجددا تطبيق ”هدنـــات تكتيكية“ 

اتصال هاتفي مع نتنياهو الاثنين.
وقال نتنياهو فـــي مقابلة تلفزيونية 
أجرتها معه شـــبكة ”إيه بي ســـي نيوز“ 
الأميركية إنّه ”لن يكون هناك وقف إطلاق 
نار – وقف إطلاق نار شامل – في غزة من 
دون إطلاق ســـراح رهائننا“، معتبراً أنّه 
”فـــي ما يتعلّـــق (…) بوقف إطـــلاق النار 
لفترات قصيرة – ساعة هنا وساعة هناك 

– فهذا أمر سبق وأن حصل فعلاً“.
وســـلّطت الولايات المتحـــدة الضوء 
علـــى بعض التقـــدّم الذي تحقـــق في ما 
يتعلّق بالتخفيف من معاناة سكان غزة، 
بمـــا في ذلك عبر إقناع إســـرائيل بإعادة 

المياه والكهرباء جزئيا إلى القطاع.
أميركيون  دبلوماسيون  تفاوض  كما 
على إعادة فتح معبر رفح مع مصر، رغم 
أن عـــدد الشـــاحنات التي عبـــرت (476) 
هو أقل من العـــدد الذي عبر كل يوم قبل 

السابع من أكتوبر.
وتمثّل أحـــد أبرز أهداف بلينكن منع 
اتســـاع رقعـــة الحـــرب لتشـــمل جبهات 
أخرى، لاسيما لبنان حيث يعد حزب الله 
المدعوم من إيران مســـلّحا بشـــكل أفضل 

من حماس.
الأميركيـــين  المســـؤولين  أن  ورغـــم 
أيّ  تحقيـــق  عـــن  الإعـــلان  تجنّبـــوا 
اختـــراق يذكـــر، إلا أن بعـــض المراقبين 
اعتبـــروا أن خطاب الأمـــين العام لحزب 
اللـــه حســـن نصراللـــه الجمعـــة يشـــي 
بأنـــه ممتنع عـــن الدخول فـــي مواجهة 

مباشرة أكثر.
الأميركـــي  الدبلوماســـي  وأفـــاد 
المخضرم جيمس جيفري الذي قاد جهود 
مكافحـــة تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 

عهد الرئيس الســـابق دونالد ترامب بأن 
بلينكن بدأ جولته بمهمتين تتمثلان أولا 
بمنـــع التصعيد من قبل القـــوى الموالية 

لإيران وثانيا بتهدئة الرأي العام.
وقال جيفري الذي يدير حاليا برنامج 
الشـــرق الأوســـط لدى ”مركز ويلسون“، 
”لـــذا يمكننـــي القـــول بـــأن بلينكن حقق 

هدفه خلال هذه الزيارة“.

وأشـــار إلـــى أن الـــرد الإســـرائيلي 
العنيف في غزة شـــكّل بحـــد ذاته رادعا 
لحزب الله وإيران، موجّها رسالة مفادها 
”ســـنقوم بالأمر ذاته وأكثر تجاهكم“ إذا 

حصل تصعيد.
لكنه لفت إلى أن تكتيكات إســـرائيل 
عقّدت الهدف الأميركي الثاني القائم على 
التعامل مع الرأي العام إذ يحاول بلينكن 
”دفع الإســـرائيليين لإفساح المجال لأمور 

أخرى لتكون في نشرات الأخبار“.
وتابـــع أن بلينكـــن أراد ”مســـاعدة 
الدول العربيـــة في ما يتعلق بســـكانها 
وبصراحة مســـاعدة بايدن داخليا، عبر 
التشديد على أن الولايات المتحدة ملتزمة 
بتجنّب ســـقوط ضحايا مدنيين والقيام 
بدور ريـــادي في ما يتعلّق بالمســـاعدات 

الإنسانية لسكان غزة“.
وأكـــد ”هـــذه المســـألة صعبـــة، لأن 
الإســـرائيليين بصراحة لا يساعدون في 

هذا الصدد كما يجب“.

القانونيـــة  المستشـــارة  وســـخرت 
الســـابقة للمفاوضين الفلســـطينيين مع 
إســـرائيل ديانا بطو من فشل بلينكن في 
التوصل حتى إلى هدنات إنســـانية، رغم 

حجم اعتماد إسرائيل على واشنطن.
وقالت ”إذا كان بلينكن يســـافر على 
متن رحلات تجارية، فإنه يكســـب الكثير 

من الأميال وهذا كل ما هنالك“.
وتابعـــت ”إنـــه يلعـــب هـــذه اللعبة 
القائمـــة علـــى محاولـــة إرضـــاء الدول 
العربية وباقي العالم، مع إعطاء إسرائيل 

الضوء الأخضر في الوقت ذاته“.
الولايـــات  بـــأن  ”القـــول  وأضافـــت 
المتحـــدة لا رأي لديها فـــي المليارات من 
الـــدولارات التـــي تقدّمها هـــو تقليل من 

أهمية الدور الأميركي“.
وأعرب بلينكن وبايـــدن عن دعمهما 
حكومـــة  انتقادهمـــا  رغـــم  لإســـرائيل 
قبـــل  المتشـــددة  اليمينيـــة  نتنياهـــو 
الســـابع من أكتوبر، في مـــا دعّم النواب 
الديموقراطيـــون والجمهوريون على حد 
ســـواء زيادة المســـاعدات بعـــد هجمات 

حماس.
وذكر مدير برنامج الشـــرق الأوســـط 
لـــدى مركـــز الدراســـات الإســـتراتيجية 
والدوليـــة جـــون ألترمان بـــأن الولايات 
المتحـــدة لطالمـــا واجهت انتقـــادات من 
الـــدول العربيـــة، وهـــو أمـــر يـــرى أن 
المسؤولين الأميركيين يعتقدون بأنه غير 

قابل للتغيير.
وأشار إلى أن الإسرائيليين يبتعدون 
فـــي حملتهم ضد حماس ”أكثر فأكثر عن 
جيرانهم وعن معظم العالم بينما تحاول 
الولايـــات المتحدة جاهـــدة تقليص هذه 

الفجوة“.
وتابـــع أن ”الأمر يبدو بالنســـبة إليّ 
كدبلوماســـية تقليدية. إنهـــا دائما أبطأ 
ل بأن تكون عليه“. وجزئية أكثر مما يُفضَّ

 القاهــرة - تريـــد الولايـــات المتحدة 
تجنـــب حـــدوث مفاجآت عســـكرية غير 
ســـارة لها في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وتعمل على عدم ترك أيّ هامش للصدفة 
من شـــأنه أن يؤدي إلى انحراف الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة عن مسارها 
الثنائي مـــع حماس؛ حيث عملت الإدارة 
الأميركية منذ اليـــوم الأول على تكثيف 
تواجدها العســـكري وتوفير دعم مادي 
ومعنوي لإسرائيل، وردع من يفكرون في 
الإضـــرار بمصالحهـــا أو خلق أمر واقع 

في المنطقة.
واســـتهدفت واشـــنطن ضبط سلوك 
إيران وحزب الله كخصمين ظاهرين لها، 
لكن لتلك الخطـــوة نتيجة عرضية مهمة 
تتمثل في قطع الطريق على روسيا ومنع 
تمددها في المنطقة، برا وبحرا، في إطار 
صراع دولي محتدم مع الولايات المتحدة 
للسيطرة على مناطق مختلفة في العالم.

وشـــعرت الإدارة الأميركية بأن حرب 
غزة يمكن أن تخرج عن إطارها المحدود 
بـــين إســـرائيل والمقاومة الفلســـطينية، 
حيث تكررت ســـت مرات خلال السنوات 
الماضية وتم تطويقها بمعرفة ووساطات 
قـــوى إقليميـــة، لكـــن هذه المـــرة تحمل 
واشنطن على عاتقها حملا ثقيلا يتعلق 
بســـد المنافذ التي تردع دخـــول أطراف 

أخرى وتوسيع نطاق الحرب.
بإطـــلاق  واشـــنطن  تكتـــف  ولـــم   
تحذيـــرات شـــفوية رادعـــة منـــذ اندلاع 
الحـــرب، وإنما اتخذت أيضـــا إجراءات 
عملياتيـــة عديـــدة وغيـــر مســـبوقة في 
المنطقة، حيث تعلم أن الرد الإســـرائيلي 
مزلـــزل وأنهـــا شـــريك مهـــم فـــي دعمه 

عسكريا وسياسيا ولأبعد مدى.

الاثنين  المتحـــدة  الولايات  وأعلنـــت 
عن وصـــول أكبر غواصاتها إلى شـــرق 
البحـــر المتوســـط، مـــن طـــراز أوهايو، 
وهي مـــن الغواصـــات الضخمـــة التي 
وقـــادرة  النـــووي،  للـــردع  تســـتخدم 
البالســـتية  الصواريـــخ  إطـــلاق  علـــى 

وصواريخ كروز.
وتســـتطيع كل غواصـــة مـــن هـــذا 
ترايدنـــت  صـــاروخ   24 حمـــل  النـــوع 
متباينة،  تقليديـــة  وأســـلحة  النـــووي، 
وصممـــت للعمليـــات الســـرية والقتال 
تحت المـــاء، وتملـــك قدرة للبقـــاء تحته 
تصـــل إلـــى ثلاثـــة أشـــهر، مـــا يشـــير 
إلـــى امتلاكهـــا مزايـــا قتاليـــة نوعيـــة 

تثمنها إسرائيل.

والاثنين قال المتحدث باســـم الجيش 
الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد 
هيخـــت ”دائمـــا تكـــون أنبـــاء جيدة أن 
نـــرى أن الأميركيين يدفعـــون بالمزيد من 
الأصـــول.. وأن الخطوة نـــوع من الردع 

ومظهر للاستقرار في المنطقة“.
ويؤكد وجـــود هذه القوات الضخمة 
ارتفـــاع معـــدل الاســـتنفار فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، منـــذ القيـــام بعملية 
”طوفان الأقصى“ في الســـابع من أكتوبر 

الماضي، وأن الحـــرب على غزة يمكن أن 
تســـتمر فترة طويلة وقـــد يصعب توقع 

مساراتها.

ومن غير المســـتبعد أن تشـــارك فيها 
أطـــراف أخرى أو تســـعى بعض القوى 
الطامحـــة والطامعـــة لاســـتثمارها إلى 
أقصى حد، وتوظيف التركيز الإسرائيلي 
– الأميركي عليها، وذلك لتحقيق مكاسب 
إقليمية على هامش هذه الحرب المدمرة.
ولفـــت اعتـــراف واشـــنطن بموقـــع 
غواصة نوويـــة انتباه بعـــض الجهات 
المتابعة للســـلوك الأميركي في مثل هذه 
الحالات، والذي يعد أمـــرا نادرا للغاية، 
لأن مغزى الغواصة جزء مما يســـمى في 
الأدبيات العسكرية بـ“الثالوث النووي“ 
للأســـلحة الذريـــة، ويتضمـــن صواريخ 
باليستية أرضية وقنابل نووية على متن 

قاذفات إستراتيجية.
أن“  أن  ”ســـي  شـــبكة  واعتبـــرت 
الأميركيـــة الإعلان النـــادر عن الغواصة 
إلـــى  بوضـــوح  موجهـــة  ردع  رســـالة 
الخصوم الإقليميين، وعلى رأسهم إيران 

ووكلاؤها في المنطقة.
وبعثـــت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن رســـائل صارمة إلى كل من إيران 
وحزب اللـــه وأنصارهما، عبـــر العراق 
وتركيـــا، تؤكد أن واشـــنطن لن تتوانى 
عن التدخل إذا شـــن أحدهما أو كلاهما 

هجمات ضد إسرائيل.
الكبير  العســـكري  التحرك  وينطوي 
توســـع  احتمـــال  مـــن  مخـــاوف  علـــى 
المواجهـــات بـــين إســـرائيل والمقاومـــة 
الفلسطينية وانتقالها إلى حرب إقليمية 
واسعة، قد تتدخل فيها قوى من المنطقة، 
وربمـــا قـــوى دولية، قســـرا أو طواعية، 
لأن الاســـتعدادات التي أبدتها واشنطن 
تتجاوز غزة، وتتحســـب لمشـــاركة حزب 
الله وميليشـــيات مســـلحة تدور في فلك 

إيران.
ويقول مراقبون إن التوجه الأميركي 
إلى المنطقة بهذه الكثافة العسكرية يرمي 
إلـــى انتهاز فرصة إعـــادة ترتيب أوراق 
الشـــرق الأوســـط بعدما تخلت واشنطن 
عن جـــزء معتبر مـــن نفوذهـــا، وهو ما 

ســـمح لروســـيا بالتمترس في الأراضي 
والسواحل السورية وتمكنها من التأثير 
فـــي بعـــض التوازنـــات الرئيســـية في 
المنطقة، ومراقبة ما ســـوف تســـفر عنه 
الحرب في غزة، فقد تخرج منها واشنطن 

منهكة سياسيا.
الولايـــات  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
إلـــى  الوصـــول  عـــدم  تريـــد  المتحـــدة 
هـــذه المرحلـــة الدقيقـــة، فهـــي تعلم أن 
تضامنهـــا اللامحـــدود مـــع إســـرائيل 
ســـيثير هواجـــس لـــدى بعـــض الدول 
وقـــد يتـــم التفكير فـــي القيـــام بأعمال 
الجيـــش  انتبـــاه  تشـــتت  مســـلحة 
الإســـرائيلي، وعلى واشـــنطن اتخاذ ما 
يلزم مـــن المقاربات العســـكرية وإظهار 
الجاهزية والحزم والاســـتعداد بشكل لا 

يقبل التشكيك.

وأشار المستشار في أكاديمية ناصر 
العســـكرية التابعـــة للجيـــش المصـــري 
اللـــواء عـــادل العمـــدة إلـــى أن كثافـــة 
الحضور العســـكري ترجـــع إلى تخوف 
الولايـــات المتحـــدة مـــن اتســـاع دائرة 
الصراع مـــن خلال أذرع إيران في اليمن 
والعراق ولبنان. ولأن واشنطن تدرك أن 
جرائم الحرب الإســـرائيلية ضد المدنيين 
تقود إلى حالة غضب عربي عارم ضدها، 
فإنـــه يتحتـــم عليهـــا امتـــلاك تقديرات 

واضحة للتعامل مع هذا الأمر.
وذكر في تصريح خاص لـ“العرب“ أن 
”وجود حاملات الطائـــرات والغواصات 
رســـالة ردع أيضا موجهة إلى روســـيا، 
تفيد بـــأن الولايات المتحـــدة قادرة على 
الرد بشكل ســـريع، وأن لديها حسابات 
دقيقة بشأن إطالة أمد الصراع أو دخول 

أطراف دولية، ومســـتعدة للاشتباك إذا 
اقتضى الأمـــر، لأن حامـــلات الطائرات 

تبقى جاهزة للتدخل في أي لحظة“.
وانضمـــت الغواصـــة أوهايـــو إلى 
آيزنهاور  دوايـــت  الطائـــرات  حاملتـــيْ 
الســـفن  ومجموعـــة  فـــورد  وجيرالـــد 
الحربيـــة التابعـــة لهما، وقد نشـــرهما 

الجيش الأميركي في المنطقة.
ويهـــدف وجـــود حامـــلات طائرات 
وغواصـــات نووية في المنطقة أيضا إلى 
الاســـتعداد لحماية القواعد العســـكرية 
الأميركية هنـــاك، والتحضير لأي تدخل 
جديـــد تقتضيه الظروف، لأن واشـــنطن 
ليست في وارد ترك التطورات لسياقاتها 
دون تدخل حاســـم يضمـــن لها أن تكون 
لها اليد الطولى ومنع أي جهة من إرباك 

حساباتها الإستراتيجية في المنطقة.

في العمق الأربعاء 62023/11/08
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بلينكن بدأ جولته 
بمهمتين تتمثلان أولا بمنع 

التصعيد من قبل القوى 
الموالية لإيران وثانيا 

بتهدئة الرأي العام

التحرك الأميركي الواسع لا يحقق إنجازات حيال حرب غزة

تكثيف التواجد العسكري 
الأميركي لمنْع حدوث 

مفاجآت إقليمية
أبعد من غزة.. حاملات طائرات وغواصات تتمركز 

في الشرق الأوسط

رسائل تحذير لطهران وأذرعها

ــــــات المتحدة، من خلال تكثيف تواجدها العســــــكري بنشــــــر  تســــــعى الولاي
حاملات طائرات وغواصات في الشــــــرق الأوسط، إلى حصر الصراع بين 
إسرائيل وحركة حماس ومنع توسعه، وهو ما سيساهم أيضا بطريقة غير 

مباشرة في تحجيم النفوذ الروسي في المنطقة.

الضجة الإعلامية أكبر بكثير من الإنجازات 

كثافة الحضور 
العسكري ترتبط بتخوف 

من اتساع الصراع

عادل العمدة
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 موســكو - أصدرت روسيا انتقادات 
محســـوبة لإســـرائيل وحماس. لكن هذا 
الصـــراع يمنح فرصـــا جديـــدة وجريئة 
تمكّن موســـكو من تعزيز دورها كوسيط 
قـــوة عالمي وتحدي الجهود الغربية التي 

عزلتها بسبب أوكرانيا.
وجـــاء في تحليل على الأسوشـــييتد 
بـــرس أن موســـكو تفتقـــر إلـــى النفـــوذ 
للتوسط في تســـوية في الشرق الأوسط، 
لكنهـــا قـــد تحـــاول اســـتغلال مشـــاكل 
المصداقية المتصورة في استجابة الغرب 

للأزمة.
وهـــي تتوقـــع أن تـــؤدي الحرب بين 
إســـرائيل وحماس إلى تشـــتيت الانتباه 
عن القتال فـــي أوكرانيا وتقويض الدعم 

لكييف.
لكن هناك البعض مـــن المخاطر التي 
تتشكل بالنســـبة إلى موسكو. وقد يضر 
تحركهـــا بعلاقتها مـــع إســـرائيل، التي 
منعتها من إرسال أســـلحة إلى أوكرانيا 

حتى الآن.
وأدان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين الهجوم الذي شـــنه نشطاء حماس 
فـــي 7 أكتوبـــر علـــى بلدات فـــي جنوب 
إســـرائيل. لكنه حذر إســـرائيل في نفس 
الوقت من حصار قطاع غزة، وشبه الأمر 
بحصار ألمانيا النازيـــة للينينغراد خلال 

الحرب العالمية الثانية.
واعتبر الحرب فشـــلا للدبلوماســـية 
الأميركية، متهما واشنطن بأنها اختارت 
اقتصادية للفلسطينيين  تقديم ”صدقات“ 
وتخلت عن جهود المســـاعدة في إنشـــاء 

دولة فلسطينية.
وأعلن بوتـــين خلال الشـــهر الحالي 
أن موســـكو قـــد تلعـــب دور الوســـيط، 
بفضـــل علاقاتهـــا الودية مع إســـرائيل 
والفلســـطينيين، مضيفـــا أنـــه ”لا يمكن 
لأحد أن يشك في أننا نلعب لصالح طرف 

واحد“.
ورغم هـــذا الادعاء بعـــدم التحيز، لم 
يشـــر قـــرار مجلـــس الأمـــن التابع للأمم 
المتحـــدة الذي قدمته روســـيا الأســـبوع 
الماضي، والذي يدين العنف ضد المدنيين، 

إلى حماس. وقد رفضه المجلس.
وكانت الصين من بـــين الدول القليلة 
التي أيدت المشروع الروسي، مما يعكس 

الموقف المشترك لموسكو وبكين.
وروســـيا  الصين  مبعوثـــو  والتقـــى 
إلى الشـــرق الأوســـط الأســـبوع الماضي 
لمناقشـــة التعاون للمســـاعدة فـــي تهدئة 
تمســـكهم  إلـــى  مشـــيرين  الوضـــع، 

بحل الدولتين.
وبينمـــا زار الرئيـــس الأميركـــي جو 
البريطانـــي  الـــوزراء  ورئيـــس  بايـــدن 
ريشـــي ســـوناك وزعماء غربيون آخرون 
إســـرائيل لإظهـــار الدعم، انتظـــر بوتين 
برئيـــس  الاتصـــال  قبـــل  أيـــام  تســـعة 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو، 
علـــى الرغم مـــن تطويرهما في الســـابق 
علاقـــات شـــخصية دافئـــة. كمـــا ناقش 

بوتـــين الحرب فـــي اتصالاته مـــع زعماء 
مصر وإيران والعراق وســـوريا ورئيس 

السلطة الفلسطينية.
لنتنياهـــو  تعازيـــه  بوتـــين  وقـــدم 
ولعائـــلات الإســـرائيليين الذيـــن قتلتهم 
حمـــاس وشـــدد علـــى ”رفضه الشـــديد 
وإدانتـــه لأيّ أعمال تســـتهدف الســـكان 
المدنيين، بما في ذلك النســـاء والأطفال“، 
حســـب بيـــان الكرملين الـــذي أضاف أن 
الرئيـــس الروســـي أكـــد علـــى ضـــرورة 
التوصل إلى ”تسوية سلمية عبر الوسائل 
مكتب  وقال  والدبلوماســـية“.  السياسية 
نتنياهـــو إنه رئيس الـــوزراء أبلغ بوتين 
أن إســـرائيل لـــن تتوقـــف حتـــى تقضي 

على حماس.
وازن  الـــذي  بوتـــين  عكـــس  وعلـــى 
مســـؤولون  كان  بعنايـــة،  تصريحاتـــه 
روس آخـــرون أكثر صراحة في انتقادهم 

للغارات الإسرائيلية على غزة.

الفيدراليـــة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
إنه  كوساتشـــيف  قســـطنطين  الروســـي 
بينمـــا أطلقت حمـــاس العنـــان للحرب، 
و“غير  كان رد إســـرائيل ”غير متناسب“ 

إنساني“.
الكرملين  منـــاورات  تعكـــس  وربمـــا 
سياســـات داخلية، حيث يشكل المسلمون 

نحو 15 في المئة من سكان البلاد.
وكان الرئيـــس الشيشـــاني المدعـــوم 
مـــن موســـكو رمضـــان قديـــروف داعما 
إســـرائيل  وهاجـــم  للفلســـطينيين، 
وفـــرض  أراضيهـــم  علـــى  لاســـتيلائها 

الحصار عليهم.
وحظي موقف موسكو بإشادة سريعة 
من حمـــاس التي قالت إنهـــا تقدر دعوة 
روســـيا لوقف إطلاق النـــار. كما تحظى 
التصريحـــات الروســـية أيضا بشـــعبية 
كبيـــرة فـــي العالـــم العربي، حيـــث اتهم 
وحلفاءها  المتحـــدة  الولايات  الكثيـــرون 
بدعم إســـرائيل مباشرة مع غض الطرف 

عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.
لكن هذا الموقف يهدد علاقات روسيا 
الودية مع إســـرائيل، التي لم تنضم إلى 
العقوبات الغربية ضد موســـكو ولم تقدم 

أسلحة إلى أوكرانيا.
وقـــال المديـــر العام لمجلس الشـــؤون 
الدوليـــة الروســـي أندريـــه كورتونـــوف 
”يوجـــد تهديد حقيقي بتدهـــور علاقاتنا 

مع إسرائيل في الوضع الحالي“.
أوف  ”تايمـــز  صحيفـــة  وذكـــرت 
إسرائيل“ أن دبلوماسيا إسرائيليا أعرب 

للمسؤولين الدبلوماسيين في موسكو عن 
”اســـتيائه من الدور الذي تلعبه روسيا“، 
وعـــن أمله في أن يتخـــذ الكرملين مواقفا 

”أكثر توازنا“.
العضـــو  وايتمـــان،  أميـــر  واتهـــم 
البـــارز في حـــزب الليكود الـــذي يتزعمه 
نتنياهـــو، روســـيا بدعـــم حمـــاس. وفي 
حديثـــه لقنـــاة ”روســـيا اليـــوم“ الممولة 
مـــن الكرملين، حـــذر من أنـــه بعد هزيمة 
حماس، ”ســـوف نتأكد من فوز أوكرانيا، 
وســـوف نتأكـــد مـــن أنكم تدفعـــون ثمن 

ما فعلتموه“.
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف، فـــي رده علـــى ســـؤال حول 
الانتقادات الإســـرائيلية لموقف موســـكو 
بشأن الحرب، على إدانة روسيا للإرهاب 
وســـعيها للوقف الســـريع لوقف إطلاق 
النار والحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية.

وفـــي خضم مـــا تعتبـــره إســـرائيل 
للفلســـطينيين،  المؤيـــد  موســـكو  موقف 
دعمت بعض الأصوات الروســـية البارزة 

إسرائيل.
وفـــي علامة على انقســـام التعاطف، 
طرد رئيس البرنامج الحواري السياسي 
الأكثر شـــعبية على التلفزيون الحكومي 
الروســـي فلاديميـــر ســـولوفيوف أحـــد 
الخبـــراء في لجنته المتلفزة الذي زعم في 
مقابلـــة عبر الإنترنـــت أن اثنين من كبار 
الدبلوماسيين في موسكو يتبنيان مشاعر 

معادية لإسرائيل.
ووصـــف خبير السياســـة الخارجية 
الموالي للكرملين يفغيني ساتانوفســـكي 
الاتحاديـــة  روســـيا  رئيـــس  مبعـــوث 
الخاص للشـــرق الأوســـط ودول أفريقيا 
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  ونائـــب 
ميخائيـــل بوغدانـــوف بأنـــه يميل نحو 

الدول العربية.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  إن  وقـــال 
الخارجية ماريا زاخاروفا تكره إسرائيل. 
واعتـــذر فـــي وقـــت لاحـــق. ورأى بعض 
المعلقين في المشـــاعر المعادية لإســـرائيل 

عودة إلى العصر السوفييتي.
وقـــال ألكســـندر باونوف مـــن مركز 
كارنيغي روســـيا أوراســـيا في تحليل له 
إن ”الصداقـــة مـــع العرب ضد إســـرائيل 
والغرب تبقى جزءا مهمّا من هذا الإرث“. 
واعتبـــر أن التمـــرد العالمي ضـــد النظام 
الغربي يجعل روســـيا وحماس حليفتين 
طبيعيتين إلى حد ما ويمنعهما بالتأكيد 

من أن تصبحا عدوتين.
وقـــال أندريه كورتونوف إن روســـيا 
قد تســـتغل اتصالاتها القويـــة مع إيران 
وســـوريا للمســـاعدة في التفاوض على 
تســـوية. وتابع ”يمكن أن تكون روســـيا 
جزءا مـــن تحالف متعدد الأطـــراف يقدم 
ضمانات أمنية. ومـــن المهم الحفاظ على 
نهج دقيق ومتوازن لا يتســـبب في تنفير 

أيّ من الطرفين“.
وأشارت إيزابيلا تاباروفسكي، كبيرة 
المستشـــارين في معهد كينـــان الأميركي 
التابع لمركز وودرو ويلســـون، إلى بوتين 
بالقول إنه يعتبر ”هجوم حماس والغزو 
البري المتوقع لقطاع غزة فرصة للخروج 
مـــن موقع المنبوذ ورفع مكانته في الوقت 
الذي يواجه فيه الشـــرق الأوســـط أخطر 

أزماته منذ سنوات“.

روســــــيا تسعى لاستغلال الحرب الدائرة بين إســــــرائيل وحماس في قطاع 
غزة إستراتيجيا بما يخدم أجنداتها الدولية خاصة على الجبهة الأوكرانية، 
لكــــــن مواقفها من الحرب قد تضر بعلاقتها مع إســــــرائيل التي امتنعت عن 

إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

موازنة روسية محسوبة 
بين حماس وإسرائيل

الصراع يمنح موسكو فرصا جديدة 
لمواجهة الجهود الغربية لعزلها

الصراع هدية لا يمكن رفضها 

 واشــنطن - أصبحت الصين وروســــيا 
مشــــغولتين بتعزيــــز نفوذهما فــــي أماكن 
أخــــرى من المنطقة وآخرهــــا العراق، بينما 
تركز الولايات المتحدة في الشــــرق الأوسط 
على محاولة ردع اتســــاع نطاق الحرب بين 

إسرائيل وحماس.
وقال سايمون واتكينز في تحليل على 
موقــــع أويل برايــــس إن الهدف الرئيســــي 
لبكين وموسكو يكمن في توسيع وجودهما 
في العراق لثلاثة أســــباب رئيسية. أولها، 
أن البلد يمكن أن يصبح بسهولة أكبر منتج 
للنفط الخام عالميا في غضون فترة قصيرة 
إذا تقلــــص الفســــاد المستشــــري في قطاع 
النفط والغاز. وثانيهــــا، موقعه الجغرافي 
في قلب الشــــرق الأوسط الذي يجعله حلقة 
وصل حيوية في بناء شبكة من الاتصالات 
اللوجســــتية من شرق أوراســــيا إلى غرب 
أوروبــــا. وأمــــا ثالثها، أن العراق يشــــكل، 
مع إيران، جوهر الهلال الشــــيعي الروحي 

والسياسي والعسكري والثقافي الدائم.
وتؤكــــد موجــــة النشــــاط بــــين العراق 
وروســــيا والصين التي شــــهدها الأسابيع 

الماضية مدى جدية هذه الخطط.
وتســــارعت خطط زيادة إنتاج العراق 
من النفط وإرســــال هذا الإنتــــاج الإضافي 
إلــــى الصين في المقــــام الأول خلال اجتماع 
مجلس الــــوزراء مؤخرا ، برئاســــة رئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل 
وثيق مع وزارة النفط العراقية لموقع أويل 
برايــــس حصريا إن مجلــــس الوزراء وافق 
في الاجتمــــاع على زيادة صــــادرات النفط 
الخــــام إلى الصين بنســــبة 50 في المئة، أي 
مــــن 100 ألف برميــــل يوميا إلــــى 150 ألف 

برميل يوميا.
كما أمكــــن الاتفاق على زيــــادة الطاقة 
الإنتاجيــــة اليومية مــــن الرميلة أكبر حقل 
نفط في العراق (47.6 في المئة)، ومؤسســــة 
البترول الوطنية الصينية (46.4 في المئة)، 
وشركة تســــويق النفط الحكومية العراقية 
ســــومو (6 في المئة) مــــن 1.3 مليون برميل 
يوميا إلــــى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 

العام الجاري.
ويعــــدّ الأمــــر جــــزءا من خطــــة العراق 
لزيادة إنتاجه النفطي إلى 8 ملايين برميل 
يوميــــا بحلــــول 2028. ولا يوجد أيّ ســــبب 

يمنع تحقيق مثل هذه الزيادة.
ويبقــــى إنتاج 12 مليــــون برميل يوميا 
أمرا ممكنا بفضل مــــوارد العراق النفطية. 
ويتلخص العائق الوحيد هنا في الفســــاد 
المستشــــري في قطاع النفــــط والغاز الذي 

أعاق هذا التقدم لسنوات.
وفي نفــــس اجتماع مجلــــس الوزراء، 
أمكن الاتفاق على وجــــوب أن يُقدّم العراق 
جوانــــب  جميــــع  لتنفيــــذ  الكامــــل  دعمــــه 
”الاتفاقيــــة الإطارية بين العــــراق والصين“ 

واسعة النطاق الموقعة في ديسمبر 2021.
وتشــــبه هذه الاتفاقية من حيث نطاقها 
وحجمهــــا ”اتفاقيــــة التعاون الشــــامل بين 

إيران والصين لمدة 25 عاما“.
ويكمن الجزء الرئيسي من الاتفاقيتين 
فــــي أن للصين حق الرفــــض الأوّلي لجميع 
مشــــاريع النفط والغــــاز والبتروكيماويات 
التــــي ســــتطرح فــــي العــــراق طــــوال مدة 
الصفقة، وأن تتمتع بخصم بنســــبة 30 في 
المئــــة على الأقل على جميع مــــوارد الطاقة 

التي تشتريها.
ويشــــمل جزء رئيسي آخر من الاتفاقية 
الإطارية بين العراق والصين السماح لبكين 
ببناء مصانع في جميــــع أنحاء البلاد، مع 

ما يتبع ذلك من بنية تحتية داعمة. ويشمل 
ذلك (وهذا هو العامل الأهم) خطوط السكك 
الحديــــد التابعة لمبادرة الحــــزام والطريق 
التــــي يشــــرف عليهــــا موظفــــو الشــــركات 

الصينية الموجودة في العراق.
وسيمكن إنجاز البنية التحتية للسكك 
الحديد في العراق بعد الانتهاء من الشبكة 
في إيــــران، وقد انطلق المشــــروع جديا في 
أواخر 2020 بعقد كهربة خط السكة الحديد 
الرئيســــي الــــذي يبلغ طولــــه 900 كيلومتر 
والذي يربط طهران بمدينة مشهد الشمالية 

الشرقية.
كما تشــــمل الخطط إنشــــاء خــــط قطار 
فائق الســــرعة بين طهران وقــــم وأصفهان 
وتوسيع هذه الشبكة المطورة حتى الشمال 
الغربي عبر تبريز التــــي تجمع العديد من 
المواقع الرئيســــية المرتبطة بالنفط والغاز 
والبتروكيماويــــات، ونقطــــة انطــــلاق خط 
أنابيب الغاز تبريز – أنقرة المحوري لطريق 
الحريــــر الجديــــد الــــذي يبلغ طولــــه 2300 
كيلومتر والذي يربط أورومتشــــي (عاصمة 
ســــنجان) بطهران، وســــيربط كازاخستان 
وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، 

قبل أن يصل إلى أوروبا عبر تركيا.
ونظــــرا إلــــى حجــــم البنيــــة التحتية 
المخطــــط لها ونطــــاق تطويرهــــا المحتمل، 
الصينيين  ســــيكون تواجد أفراد ”الأمــــن“ 
مكثفــــا في المشــــاريع الرئيســــية في جميع 
أنحــــاء العــــراق، حســــبما صــــرح المصدر 

العراقي لموقع أويل برايس.
وسيُدعم هؤلاء بأفراد الأمن المرتبطين 
بالشــــركات الإيرانية التي ستشــــارك أيضا 
العراقية، وخاصة  في المشاريع الصينية – 
تلك التابعة لمؤسســــة خــــاتم الأنبياء التي 

يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.

الإيرانــــي  الثــــوري  الحــــرس  ويبقــــى 
 1979 ثــــورة  لأفــــكار  الرئيســــي  الحامــــي 
الإســــلامية في إيــــران، ويحقق رســــالتها 
إلى حد كبير مــــن خلال التمويل والتدريب 
والدعم اللوجستي الذي يوفره للميليشيات 
الوكيلــــة المتعددة في جميع أنحاء الشــــرق 
الأوســــط، بما في ذلك حماس في فلسطين، 

وحزب الله في لبنان.
وســــيمكّن الوجــــود المكثف للشــــركات 
الإيرانيــــة ذات العدد الكبير من أفراد قوات 
الحرس الثــــوري الإيراني في العراق (مثل 
خاتم الأنبيــــاء) إيران مــــن متابعة خطتها 
طويلة الأمد لبناء ”جســــر بري“ ذي أهمية 
إستراتيجية إلى ساحل البحر المتوسط في 

سوريا.
وســــيتوجه موظفــــون إضافيــــون إلى 
جميــــع مواقــــع تطويــــر البنيــــة التحتيــــة 
شــــركة  مــــن  العــــراق  فــــي  الرئيســــية 
المملوكة  الروسية  روسوبورونيكســــبورت 
للدولة التي تحتكر تصدير جميع المنتجات 
والخدمات والتقنيات العسكرية ومزدوجة 

الاستخدام.
وتقدمــــت خطط روســــيا طويلــــة المدى 
للســــيطرة على العراق الموحد (بما يشــــمل 
منطقة كردســــتان التي تتمتع حاليا بشبه 

حكم ذاتي في الشمال) في مجال السياسة 
الخارجية خلال الأسابيع الماضية.

وشــــهد 11 أكتوبر الماضــــي لقاء رئيس 
الــــوزراء العراقــــي مــــع الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين في موسكو لمناقشة تطوير 
قطاع النفط العراقي ووجود شركات النفط 

الروسية فيه.
ووفقــــا للمصدر الــــذي يعمل مع وزارة 
النفط العراقية، شــــملت المناقشــــات أيضا 
مســــتقبل صادرات النفط من كردستان إلى 
تركيا، حيث تلعب فيها شــــركة روســــنفت 
النفطية الروســــية العملاقة دورا رئيســــيا 
بسبب سيطرتها الفعالة على جزء كبير من 

قطاع النفط الكردستاني.
والتقــــى وزيــــر النفط العراقــــي حيان 
عبدالغنــــي بعــــد ثلاثــــة أيام مــــع الرئيس 
التنفيذي لشركة النفط الروسية ”غازبروم 
ألكســــندر ديوكوف لمناقشة مشاريع  نفت“ 
النفط والغاز المســــتقبلية في شمال العراق 

وجنوبه.
وســــيطرت روسيا على قطاع النفط في 
منطقــــة كردســــتان الواقعة شــــمال العراق 
خلال 2017 لأربعة أســــباب رئيسية. أولها 
تمتــــع الإقليم باحتياطيات كبيرة من النفط 
والغاز. ثانيا، ستســــمح علاقتــــه المتوترة 
ببقيــــة العــــراق، الذي تديــــره الحكومة في 
بغــــداد، لروســــيا بلعب دور الوســــيط بين 
شــــطري البلاد، مما يمنحها نفوذا على كلا 
الجانبين. ثالثا، يمكن استغلال هذا النفوذ 
لتوسيع قبضة موسكو على جنوب العراق 
الذي تشــــمل أراضيه المزيد من احتياطيات 
النفط والغاز. ورابعا، ستمكن هذه الخطط 
روســــيا مــــن إحبــــاط أيّ جهــــود تقودهــــا 
الولايــــات المتحدة وحلفاؤهــــا لإعادة بناء 

نفوذهم في البلاد.
ولاقــــت هــــذه النقطــــة الأخيــــرة المزيد 
من الصــــدى بعد اســــتئناف اتفاق العلاقة 
في مــــارس بين إيــــران (الراعــــي الإقليمي 
العربيــــة  والمملكــــة  للعــــراق)  الرئيســــي 

السعودية بوساطة صينية.
وقــــال مصدر مختص في أمــــن الطاقة 
في الاتحــــاد الأوروبي حينها إن مســــؤولا 
رفيع المستوى من الكرملين أخبر إيران أنه 
”بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في 
العراق وتقريب بغداد إلى المحور الإيراني 
الســــعودي الجديــــد، ســــتصبح نهايــــة   –
الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل 

الحاسم في الزوال النهائي للغرب“.
 – الإيرانــــي  الاتفــــاق  ”مــــع  وأضــــاف 
الســــعودي، حان موعد الجــــزء الأخير من 
تحرك روســــيا مــــع الصين لتأمــــين منطقة 
الشــــرق الأوســــط بأكملها. ويعــــدّ العراق 

الموحد عنصرا أساسيا في هذا النهج“.
الإمــــدادات  مســــتقبل  يبــــدو  وبينمــــا 
النفطيــــة المســــتقلة مــــن إقليم كردســــتان 
العراق محفوفا بالمخاطر، تتحرك روســــيا 
بثبات فــــي المراحــــل الأخيرة مــــن خطتها 
فــــي العــــراق، وهو مــــا أبرزته المناقشــــات 
الجادة التي نظمتها على مدار الأسبوعين 
الماضيين بهدف زيــــادة وجودها في حقول 

النفط في البلاد.
لــــكلا  الحقيقــــي  الاختبــــار  ويكمــــن 
الجانبــــين في هــــذا الصدد في أن روســــيا 
أحدثت أخيرا زيادة كبيرة في إنتاج النفط 
من حقل غرب القرنة 2 العملاق في العراق. 
وأشــــارت وزارة النفــــط العراقيــــة إلى هذا 
الحقــــل وحقل الرميلة العملاق مؤخرا على 
أنهما حيويان لخطة البلاد الرامية لزيادة 
طاقتهــــا الإنتاجية النفطيــــة إلى حوالي 8 

ملايين برميل يوميا في 2028.

النفط جزء من خارطة النفوذ في الشرق الأوسط 

العراق يبتعد أكثر عن النفوذ 
الأميركي بعقود نفطية جديدة 

مع الصين وروسيا

العراق يزيد صادرات النفط 
الخام إلى الصين بنسبة 50 
في المئة، أي من 100 ألف 
برميل يوميا إلى 150 ألف 

برميل يوميا

الكرملين يتوقع أن تؤدي 
الحرب بين إسرائيل وحماس 

إلى تشتيت الانتباه عن 
القتال في أوكرانيا وتقويض 

الدعم لكييف
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السنة 46 العدد 12947 آراء
ماذا وراء زيارة 

بلينكن إلى بغداد

الكارثة الجيوستراتيجية الحقيقية 
التي تحدث أمام أعين الجميع في 

منطقة الشرق الأوسط ليست فقط في 
الصراع العسكري الدامي بين إسرائيل 

وحركة ”حماس“، ولكنها تتمثل بالأساس 
في وقوع مصير هذه المنطقة بأيدي 

ميليشيات وتنظيمات يعرف الجميع أنها 
ليست سوى دمى بيد من يحركها في 

إيران، والأمر هنا لا يقتصر على غزة، فلا 
يجب أن ننسى هلع الجميع من دخول 

”حزب الله“ اللبناني على خط الأزمة، ولا 

يجب أن ينسى الجميع كذلك أن الولايات 
المتحدة تتصدى بقواتها في البحر الأحمر 

لمحاولات ”الحوثي“ الانخراط في هذه 
الحرب بإطلاق الصواريخ من الأراضي 

اليمنية، وكذلك تفعل الميليشيات الشيعية 

الموالية لإيران والمنتشرة في سوريا 
والعراق!

إنها الفوضى الإقليمية التي سمحت 
القوى الكبرى بأن تتوسع وتترعرع 

في ظل أوهام احتواء النفوذ الإيراني 
وخديعة ”خطة العمل المشتركة“ التي 

تمثل البوابة الكبرى التي دخلت منها 
إيران لمرحلة التوسع ونشر الفوضى 

إقليميا من دون أي كابح أو رادع بداعي 
محدودية قوة هذه الميليشيات التي 

تضخمت قوتها واستفحلت حتى بات 
كبح جماحها بحاجة إلى تحريك حاملات 

طائرات أميركية متطورة!
قلنا مرارا وتكرارا إن المواجهات 

بين ”حماس“ وإسرائيل لن تتوقف، وإن 
من الخطر غض الطرف عن تضخم هذه 
الميليشيات واعتبار خطرها محدودا أو 

أنه يمكن توظيفها بشكل غير مباشر 
لاستنزاف أو مناكفة دول عربية والضغط 

عليها، فالجميع يعرف أن أكثر ما يضر 

بالقضية الفلسطينية العادلة على مر 
التاريخ أن يلتف حولها ويرفع شعاراتها 

المزايدون والمتطرفون، وأن يتاجر كل 
هؤلاء بآلام ومعاناة شعب يدفع فاتورة 

هذه المتاجرة غالياً من دماء أبنائه، 
لاسيما أن هذه التنظيمات والميليشيات لم 

ولن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني.
لقد حذرنا مرارا من تفشي وباء 

الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، حيث 
أصبح بعضها يتحكم في مصائر دول 

عربية عدة منها اليمن وليبيا وجزء كبير 
من الأراضي السورية، ناهيك عن الدور 
المشبوه الذي تلعبه الأذرع الميليشياوية 
الإيرانية في الأراضي الفلسطينية ودول 
مثل لبنان والعراق، وقلنا كذلك إن بقاء 
الأوضاع على حالها في منطقتنا، يغري 

الميليشيات بالمغامرة والسعي لكسب 
المزيد من القوة والنفوذ، وإن استئصال 
آفة الميليشيات والتنظيمات من منطقة 
الشرق الأوسط، يمثل خطوة ضرورية 
لتحقيق الأمن والاستقرار، وإن العنف 

سيستمر والفوضى والاضطرابات 
ستبقى العلامة الأبرز في المنطقة طالما 

ظل القضاء على الميليشيات والتنظيمات 
غائبا عن أولويات المجتمع الدولي.

في جرد خسائر ما يحدث من حولنا 
يجد المرء نفسه أمام كارثة إستراتيجية 

حقيقية بسبب ضيق الأفق في فهم ما 
وراء هذه الغابة من الميليشيات التي 

نشرتها إيران في مناطق كثيرة من العالم 
العربي، فما حدث هو أن تغييرا نوعيا 

حقيقيا قد حدث في الشرق الأوسط، 
حيث تلاشت جهود سنوات طويلة من 

الاستثمار في غرس ثقافة التعايش 
والسلام، وعادت لغة العداء والعنف إلى 

الواجهة في منطقة هي بالأساس بيئة 
إقليمية مسكونة بأفكار التطرف والعنف 

والإرهاب في الكثير من مناطقها بسبب 
عوامل عديدة معقدة بعضها اقتصادي، 

وبعضها سياسي وبعضها الآخر تنموي 
وثقافي وديني، وبات من الصعب للغاية 

أن يستفيق دعاة السلام والتسامح 
للحديث مجدداً عن الحوار وقبول الآخر 

وغير ذلك مما حاولت بعض الأطراف 
الإقليمية غرسه في هذه الأرض التي 
تشبعت على مدار عقود وسنوات من 

العنف وسفك الدماء!
نعم شرق أوسط ما بعد السابع 

من أكتوبر ليس كما قبله، والأفق ليس 
واضحا بعد لأن الصراع الدائر في غزة 

لم يصل إلى ذروته، ويبدو أن هناك 
الكثير من التطورات التي ستسهم في 
رسم سيناريو المرحلة الشرق أوسطية 
المقبلة، والأمر هنا لا يقتصر على غزة، 

فقد اتسع نطاق الأزمة وبات يشمل جميع 
دول وشعوب المنطقة، واختلط الحابل 

بالنابل، وعادت إلى الواجهة لغة الحروب 
والتهديدات والشعارات والمزايدات، وبات 

من الصعب التكهن بما يحمله المستقبل 
ليس للقضية الفلسطينية فقط، بل 

للمنطقة بأكملها.
الكرة الشرق أوسطية الآن للأسف في 

ملعب نصرالله ومشعل والحوثي ومن 
يأتمرون بأمره من قيادات الحرس الثوري 

الإيراني، والخسائر الإستراتيجية لن 
تقتصر على الأمن والاستقرار الإقليمي، 

بل قد تطال استقرار دول الإقليم 
ومستقبلها، وعلينا أن نترقب جولة 

جديدة من الإرهاب والعنف لا تقتصر على 
منطقة بعينها، ففي ظل حالة الفوضى 

والانقسام الدولي يتوقع ظهور جيل أشد 
شراسة من جماعات الإرهاب التي ستدفع 

العالم أجمع إلى حافة هاوية جديدة من 
الصراعات الدينية.

في الوقت الذي يزداد فيه عناد 
وتصميم رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو على المضي قدما في 
عمليته العسكرية رغم المتاعب الكبيرة 
التي تتكبدها قواته على حدود قطاع 

غزة، يبدو أن الإدارة الأميركية أصبحت 
تمارس ضغوطا عليه وتحثه على هدنة 

إنسانية بعد أن أصبحت الجوانب 
الأخلاقية مسألة تحرج إدارة بايدن 

وتضعها تحت ضغط داخلي وخارجي، 
لاسيما وأن دعمها المطلق لإسرائيل في 

حربها ضد حماس يشوش على علاقاتها 
مع شركائها في المنطقة، ومن هذا المنطلق 

فإن الإدارة الأميركية إذ تحث نتنياهو 
على هدنة إنسانية فهي تبحث من خلال 

ذلك عن إضفاء التوازن ما بين دعم 
إسرائيل والإصغاء لشركائها الرافضين 

لاستمرار الحرب بهذه الطريقة.
حمل وزير الخارجية أنتوني 

بلينكن في زيارته الثالثة إلى إسرائيل 

خطة أميركية تقضي بإعطاء فرصة 
أكبر لجهود الوساطة بشأن الرهائن، 

ورغم حرصه الشديد على إظهار الدعم 
الأميركي المطلق لإسرائيل لكنه في نفس 

الوقت لمح إلى أن للإدارة الأميركية 
تصوراتها الخاصة حول طريقة القضاء 

على حماس، وهي غير راضية عن المسار 
الذي اتخذه نتنياهو في التعامل مع 
قطاع غزة بعد طوفان الأقصى. طبعا 

ليس لأن إدارة بايدن تحرص على حياة 
المدنيين الفلسطينيين، ولكنها حريصة 
على أن ينسب لها النجاح في تحقيق 

هدنة إنسانية تبعد عنها تهمة السكوت 
عن حرب الإبادة الجماعية.

لم تكتف هذه الحرب بعرقلة مسار 
التطبيع بين السعودية وإسرائيل، 
وبتقديم الفرصة لفلاديمير بوتين 

للهجوم على الإدارة الأميركية وتحميلها 
مسؤولية فشل حل الدولتين وبتعليق 

البحرين لعلاقاتها الاقتصادية مع 
إسرائيل، لقد امتد أثرها السلبي ليحدث 
انقساما داخل البيت الأميركي وخاصة 

من قبل اليساريين حول موقف إدارة 
بايدن من الحرب وانحيازها الواضح 

لإسرائيل دون الاهتمام بحياة المدنيين 
في غزة، وتبعت ذلك استقالة جوش بول 

الذي كان يشغل منصب مدير شؤون 
الكونغرس بالخارجية الأميركية، كما 

تقدم أكثر من 100 عضو في الكونغرس 
الأميركي برسالة إلى الرئيس الأميركي 
جو بايدن طالبوا فيها بتحرك أميركي 

فوري للضغط على إسرائيل لوقف 
إطلاق النار في غزة. كما أظهرت 

استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرتها 
مؤسسة غالوب تراجعا كبيرا في شعبية 
بايدن بسبب انحيازه السلبي لإسرائيل 

في الحرب.
إدارة بايدن تضع في الحسبان 
تداعيات حرب أوكرانيا على الورقة 

الانتخابية، وهي مدركة أيضا لانعكاسات 
هذه الحرب على أصوات الناخبين 

المسلمين واليهود المعتدلين ونحن على 
بعد عام فقط من انتخابات الرئاسة، 

وهو ما يعني أن الرهان على ورقة 
نتنياهو الخاسرة قد يصبح مقامرة من 

شأنها أن تضر بمصالح بايدن في طريق 
البحث عن ولاية رئاسية ثانية، وبالتالي 
فإن الوصول إلى هدنة من شأنه أن يقلل 

من حدة الانقسام وأن يضبط الأمور 
استعدادا لاستحقاق 2024.

بالرغم من أنه نجا من الضغوط 
الشعبية التي حصلت في معركة 

التعديلات القضائية، إلا أن سقوط 
نتنياهو بات مصيرا محتوما، بعد 
أن انضمت أصوات أخرى لتطالب 

برحيله ومحملة إياه مسؤولية الفشل 
السياسي والأمني الذي قاد إسرائيل 

إلى ما حصل في 7 أكتوبر. ولا شك أن 
الإدارة الأميركية استشعرت أن أيام هذا 

الرجل على رأس حكومة إسرائيل قد 
باتت معدودة، وأن إصراره على فرض 
تصوره الخاص في هذه الحرب وربط 
الهدنة بملف الرهائن يهدف إلى إطالة 

أمد الأزمة، وذلك بغية الهروب إلى 
الأمام والإفلات من المساءلة التي يعدها 

معارضوه للنيل منه وإنهاء مشواره 
السياسي.

بعد تعرضها لضغوط من داخل بيت 
الحزب الديمقراطي والشارع الأميركي 

ومن حلفائها في المنطقة وفشلها في 
كبح جماح نتنياهو الذي لا يعترف 

بالخطوط الحمراء، أصبحت إدارة بايدن 

في مرمى الانتقادات، وهي اليوم أحوج 
من أي طرف آخر إلى تحقيق اختراق 
يفضي إلى هدنة إنسانية ترفع بعضا 

من الحرج عنها، ومن غير المستبعد 
أن تفرض الضغوط الدولية والإقليمية 

وتطورات المشهد السياسي في إسرائيل 
تحولا دراماتيكيا في الموقف الأميركي 

في الأيام القليلة القادمة يترجم 
بالمطالبة بوقف فعلي لإطلاق النار 

والجلوس إلى طاولة المفاوضات في 
حال فشلت العملية البرية في حسم 
الحرب، وهو فشل متوقع لاعتبارات 

عديدة منها طبيعة الميدان الذي ستجري 
فيه المواجهة.

شرق أوسط جديد ما بعد 7 أكتوبر

إدارة بايدن في مرمى الانتقادات والهدنة ضرورة قصوى

في زيارة وصِفت بالخاطفة لم 
تتجاوز ساعات محدودة ابتداء 

من هبوط طائرته في مطار بغداد 
وصعوده مرة أخرى بطائرة هليكوبتر 

أقلته إلى المنطقة الخضراء حيث 
مقر الحكومة العراقية بدل مواكب 
السيارات، كان الرجل يرتدي واقيا 

للرصاص وهو يقابل رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني 

والمسؤولين العراقيين.
زيارة اتسمت في مساراتها 

بالسرية ابتداء من موعد تحديد 
وصول الطائرة، وأخرى تتعلق 
بالاجتماع مع قيادات حكومية 
وسياسية قُدّر عددها بين ثلاثة 

وأربعة لقاءات كان بعضها غير مُعلن 
عنه.

زيارة وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن إلى بغداد أتت على 

عكس الزيارات السابقة من قبل 
المسؤولين الأميركان التي كانت 

تتم وفق بروتوكولات خاصة. كان 
الاختلاف أن الزيارة رافقتها ثلاثة 

تدابير وقائية مع وجود تخوف 
من الجانب الأميركي في ظل تعالي 
الأصوات العدائية لموقف واشنطن 

من أحداث غزّة، وما يُراد هو إيصال 
رسالة شديدة اللهجة من قبل أميركا 
مضمونها ما يدور في غزّة من وجهة 
نظر أميركية، وما يحصل في العراق 
ولاسيما موقف الميليشيات المسلحة 

بالوقت الحالي وفي قادم الأيام، 
حسب تشخيص الرسالة من قبل 

ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه 
نوري المالكي.

زيارة بلينكن التي فشلت في 
أهدافها كما يراها الإطار التنسيقي، 

كانت تحمل محاولات لخلق مرونة 
في الموقف العراقي، ودعم خطوات 

واشنطن في الأزمة والسعي إلى 
تجنيب قواعدها العسكرية أي 

عمليات قصف قد تستهدفها.
لا تخفي بعض القيادات 

السياسية وصفها الزيارة 
بالاستفزازية، في محاولة لتأزيم 
العلاقة بين الحكومة والفصائل 
المسلحة من خلال خلق حالة من 

الانقسام بين الحكومة وتلك الفصائل، 
عبر الرسائل وقنوات مختلفة 

وصلت إلى الطرفين، إلا أنها لم 
تحقق غاياتها حسب بعض المصادر 

السياسية، وقد يؤشر ذلك على تباين 
أو ارتباك في المواقف بين الأطراف في 

التعامل مع الحدث.
الزيارة التي تسببت بدعوة 

فورية من قبل زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر لأتباعه بالخروج في 

تظاهرات إلى ساحة التحرير للتنديد 
بها، وحرق صور من أسماهم زعماء 

الإرهاب الدولي، في إشارات إلى 

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس 
وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، 

تزامنت مع تهديد المسؤول الأمني 
لكتائب حزب الله العراقي أبوعلي 
العسكري بغلق السفارة الأميركية 

بطرق خاصة غير سلمية.
من السيناريوهات المؤكدة وليست 

المحتملة، أن العراق قد دخل أو 
سيدخل في قريب الأيام كطرف في 
حرب غزّة، خصوصا مع وجود نيّة 

كما تؤكد بعض المصادر لدى واشنطن 
لاستخدام قاعدة عين الأسد التي 

تتمركز فيها قواتها لتكون إحدى نقاط 
الانطلاق العسكري والإسناد الجوي 

لإسرائيل والرفض العراقي لذلك 
السيناريو.

الزيارة التي حملت بين ثناياها 
العصا والجَزَرَة للعراقيين يبدو أن ما 

خفي منها أكثر مما أعلن، خصوصا 
مع رسالة بلينكن من بغداد والموجهة 
إلى من يهدد المصالح الأميركية بقوله 

”لا تفعلوا ذلك“.

استقراء الأحداث يؤكد أن وعيد 
بلينكن لن يكون له أثر في تخطيط 

ونيّة الميليشيات العراقية في 
استهداف المصالح الأميركية، بل ربما 

سيزيد ذلك التهديد في قادم الأيام 
بحجمه وكثافة تلك الهجمات، في 

ظل اتساع مساحات الحرب وتصاعد 
الفجوة بين حديث الحكومة الذي 
يتسم بالدبلوماسية، مع استمرار 
إطلاق صواريخ الميليشيات على 

المواقع الأميركية في العراق وسوريا، 
مدعومة بتصريحات مؤيدة حتى من 

أطراف مقربة من الحكومة.
قد تكون زيارة السوداني إلى 

طهران رغبة عراقية في أن تستخدم 
إيران نفوذها للضغط على الميليشيات 

لإبعاد العراق عن مسار الصواريخ.
العراق الضائع بين إرادة حكومية 

لتجنب البلد آثار عواقب ما تهدد 
به حكومة بلينكن العراقيين، وبين 

من يرى في التصعيد العسكري في 
ضرب المصالح الأميركية بالصواريخ 

استجابة لوحدة الساحات التي يُنادى 
بها، وهو ما سيضع حكومة السوداني 

في حرج كبير، وهذا ما سيرسمه 
المشهد المفتوح في نهايته.

دمى تحركها إيران

زيارة بلينكن التي فشلت في 

أهدافها كما يراها الإطار 

التنسيقي هدفت إلى خلق 

مرونة في الموقف العراقي 

ودعم خطوات واشنطن في 

الأزمة وتجنيب قواعدها أي 

عمليات قصف قد تستهدفها

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

الرهان على ورقة نتنياهو يضر بمصلحة بايدن

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني
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في وقت تمرّ فيه المنطقة العربيّة، 
من المحيط إلى الخليج، مع 

محيطها في مرحلة مخاض، يظهر 
ثابت واحد. يتمثل هذا الثابت في 
وحدة التراب المغربي التي تحققت 
بفضل ”المسيرة الخضراء“. مكّنت 

تلك المسيرة، المستمرة منذ نحو 
نصف قرن، المغرب من استعادة 

أقاليمه الصحراوية التي كانت تحت 
الاستعمار الإسباني بشكل سلمي.

كانت ”المسيرة الخضراء“ التي 
شارك فيها ما يزيد عن 350 ألف 

مغربي من نتاج إبداع الملك الحسن 
الثاني الذي كان يعرف تماما أهمّية 

الأقاليم الصحراويّة والدور الذي 
يمكن أن تلعبه على صعيد ربط المغرب 

بأفريقيا وأوروبا وحتّى أميركا. 
للصحراء دور في الربط بين المغرب 
وأميركا وأفريقيا والقارة الأميركيّة 

عبر الإطلالة التي تمتلكها على المحيط 
الأطلسي. كان الحسن الثاني يعلم، 

قبل ذلك كلّه، كم أنّ الصحراء المغربية 
مهمة للاستقرار في منطقة الساحل 
المضطربة، وهي منطقة عرضة لكلّ 

المخاطر بما في ذلك التطرّف والإرهاب 
بأشكالهما المختلفة.

يفسّر الرغبة في الاستثمار في 
التطرف والإرهاب في منطقة الساحل، 

الممتدة من موريتانيا إلى البحر 
الأحمر في جنوب السودان، ذلك 

الإصرار على متابعة حرب الاستنزاف 

التي تشنّها الجزائر على المغرب. 
لا هدف لتلك الحرب التي تستخدم 

فيها أداة اسمها ”بوليساريو“ سوى 
ضرب الاستقرار في إحدى أهم 

المناطق الأفريقيّة، كما لو أنّ ضرب 
الاستقرار يؤمن دورا إقليميا لدولة 

مثل الجزائر تتحكّم بها منذ استقلالها 
في العام 1962 مجموعة عسكريّة. ليس 

معروفا ما الذي تريده هذه المجموعة 
العسكريّة غير تصدير الأزمات 

الداخلية في الجزائر إلى خارج حدود 
الدولة.

لم يكن خطاب الملك محمّد السادس 
في الذكرى الـ48 لـ“المسيرة الخضراء“ 

سوى تأكيد لاستمرار المسيرة التي 
يتبينّ يوميا كم كانت مهمّة على غير 
صعيد، بما في ذلك العمق الأفريقي 

الذي أضيف إليه البعد الأطلسي.
تميّز خطاب محمّد السادس، في 

ذكرى ”المسيرة الخضراء“، بالشفافية 
والصراحة. قال العاهل المغربي ”مكّن 

استرجاع أقاليمنا الجنوبية، من تعزيز 
البعد الأطلسي للمملكة. كما مكنت 

تعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية 
موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي 

لوحدته الترابية والتصدي لمناورات 
الخصوم المكشوفين والخفيين. 

إذا كانت الواجهة المتوسطية تعدّ 
صلة وصل بين المغرب وأوروبا، 

فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة 
المغرب نحو أفريقيا ونافذة انفتاحه 
على الفضاء الأميركي. من هنا يأتي 
حرصنا على تأهيل المجال الساحلي 

وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية 
للصحراء المغربية، كذلك هيكلة 

هذا الفضاء الجيو – سياسي على 
المستوى الأفريقي. غايتنا أن نحول 

الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل 
الإنساني والتكامل الاقتصادي 

والإشعاع القاري والدولي. لذا، نحرص 
على استكمال المشاريع الكبرى التي 
تشهدها أقاليمنا الجنوبية وتوفير 

الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة 
بالتنمية البشرية والاقتصادية، كذلك 

تسهيل الربط  بين مختلف مكونات 
الساحل الأطلسي وتوفير وسائل 

النقل ومحطات اللوجستيك بما في 
ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري 

تجاري وطني، قوي وتنافسي“.
لم يكتف العاهل المغربي بتحديد 

الإطار العام للمشروع التنموي 

في الأقاليم الصحراوية، شدّد على 
إجراءات عملية تستهدف ”مواكبة 

التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري 
الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية“. 

قال في هذا المجال إنّه ”ينبغي 
مواصلة العمل على إقامة اقتصاد 

بحري يساهم في تنمية المنطقة 
ويكون في خدمة ساكنيها“. تطرّق 
إلى ”اقتصاد متكامل قوامه تطوير 

التنقيب عن الموارد الطبيعية في 
عرض البحر ومواصلة الاستثمار في 
مجالات الصيد البحري وتحلية مياه 

البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية 
والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم 

الطاقات المتجددة“. لم يتجاهل 
”السياحة الأطلسية“ التي تقوم على 
استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة  

قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية 
للسياحة الشاطئية والصحراوية.

كان لافتا تركيز محمّد السادس 
على البعدين الأفريقي والأوروبي 

لعودة الصحراء المغربية إلى 
أصحابها، مشيرا في هذا الصدد إلى 

أنّ ”المشروع الإستراتيجي لأنبوب 
الغاز المغرب – نيجيريا“ شرح أنّه 

”مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع 
(الانطلاق) الاقتصادي المشترك 
وتشجيع لدينامية التنمية على 

الشريط الأطلسي“. وأضاف أن هذا 
المشروع ”سيشكل مصدرا مضمونا 

لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة“، 
موضحا أنّ ”هذا التوجه دفع بالمغرب، 

لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي 
يجمع الدول الأفريقية الأطلسية 

الثلاث والعشرين بغية توطيد الأمن 
والاستقرار والازدهار المشترك“.
كانت مفيدة إشارته إلى أن 

”المشاكل والصعوبات التي تواجه 
دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم 

حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية 
فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على 

التعاون والتنمية المشتركة. لذا، 

نقترح إطلاق مبادرة على المستوى 
الدولي، تهدف إلى تمكين دول 

الساحل من الولوج إلى المحيط 
الأطلسي“.

عاد محمّد السادس في القسم 
الأخير من خطابه إلى التشديد على 

الجدّية. سبق له أن تحدث عن الجدّية 
وضرورة اعتمادها. قال ”لقد تكلمت 

عن الجدية، وعن القيم الروحية 
والوطنية والاجتماعية، التي تميز 

الأمة المغربية، في عالم كثير التقلبات. 
وقد جسدت المسيرة الخضراء هذه 

القيم العريقة، قيم التضحية والوفاء 
وحب الوطن التي مكنت المغرب من 

تحرير أرضه، واستكمال سيادته 
عليها“.

كان واضحا أنّ الهم الأول للعاهل 
المغربي هو المغرب. همّه رفاه كلّ 

مواطن مغربي في منطقة تعيش حالا 
من القلق. انصرف المغرب منذ حقّق 

وحدته الترابية في السادس من 

تشرين الثاني – نوفمبر 1975، تاريخ 
انطلاق ”المسيرة الخضراء“، إلى 

الاستثمار في التنمية. يبدو واضحا 
اليوم أنّ الاستثمار في التنمية كان 
مشروعا ناجحا. لا لشيء سوى لأنّه 

استثمار في الإنسان أوّلا. الدليل 
على ذلك تمكن المغرب من تجاوز كلّ 

الصعوبات التي واجهته في السنوات 
الأخيرة، بما في ذلك آثار الزلزال 
المدمّر الذي ضرب مناطق جنوب 

مراكش.
لا خوف على من يستثمر في 

الإنسان. كانت ”المسيرة الخضراء“ 
استثمارا في الإنسان المغربي أيضا. 

لو لم يستجب المواطن المغربي، من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب 
لنداء الحسن الثاني، لما كانت تلك 

المسيرة التي ليس ما يشير إلى 
أنّها ستتوقف. لن تتوقف المسيرة 

لأنها تعبير عن تلاحم قائم بين الملك 
والشعب قبل أي شيء آخر.
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{المسيرة الخضراء}… مسيرة مستمر

وفيٌّ لمشروعه التنموي والإصلاحي 
للوطن المغربي، العاهل المغربي 

الملك محمد السادس في خطابه 
بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أعْلَى 

البعد الأفريقي لذلك المشروع، انطلاقا 
من تنمية الأقاليم الصحراوية المغربية.

المسيرة حقّقت استرجاع الأقاليم 
الجنوبية من الاستعمار الإسباني، 

وهي مستمرة في ضخِّ مُقومات الحياة 
الكريمة في تلك الأقاليم عبر المشاريع 

التنموية المتنوعة، المتعددة والمتواصلة. 
وكأنِّي بالملك محمد السادس يضغط 

اسة السرعة لذلك المسار  على دوَّ

التنموي للتحول نوعيا إلى سرعة أعلى، 
وإلى العناية ببُعده الأفريقي.

العاهل المغربي حريص على شمولية 
ر  نظره الإستراتيجي التنموي… ذكَّ

بأهمية المجهودات التنموية في الضفة 
المتوسطة للمغرب وما تعِد به من تعاوُن 

مغربي أوروبي، ليخلُص إلى أهمية 
الساحل الأطلسي للمغرب في تطوير 

المنطقة وفي تغذية التعاون المغربي – 
الأفريقي وتنمية الإسهام المغربي في 

التطلعات التنموية الأفريقية، على قاعدة 
رابح – رابح وانتصارا للتوجه الملكي 

المعلن منذ سنوات، لنهج التفاعل جنوب 
– جنوب.

الخطاب الملكي تضمّن حُزمة 
هات في البعد الأفريقي للمسار  توجُّ
التنموي المغربي، من قاعدة الأقاليم 

ه إلى الاهتمام  الجنوبية المغربية… وجَّ
بالبعد البحري على الواجهة الأطلسية 

للأقاليم الصحراوية، وفي صلته 
بالتعاون مع الجِيرة البحرية الأطلسية 

للمغرب.
ضمنيا يقول الملك محمد السادس، 

ى ويستفيد وينجح في  المغرب يتقوَّ
تنميته، حين يُشرك في ذلك أصدقاءه 

وأشقاءه في أفريقيا. على نفس المنوال 
أبرز العاهل المغربي البعد السياحي 

في التنمية، ولنا في النجاح السياحي 
الدولي خاصة لمدينة الداخلة مثالا 
فصيحا، ويمكن أن ينجح أكثر وأن 
يتطور أكثر حين يمتد إلى الساحل 

الأطلسي، ليفيد الأصدقاء وليستفيد 
من قُدراتهم التبادُلية في المستوى 

السياحي.

هنا نلمس، مرّة أخرى الحرص 
الملكي على البعد الأفريقي في المجهود 

التنموي الوطني عامة وخاصة منه 
المتصل بالأقاليم الصحراوية… لدينا 

منجزات ملموسة في السياحة، 
والداخلة مثالها الأبرز. ولدينا نجاحات 

وخبرات ملموسة في الصيد البحري، 
وهي واضحة في موانئ الأقاليم 

الجنوبية. والعاهل المغربي يدعو إلى 
الذهاب بتلك الخبرات، والنجاحات، 

والمنجزات إلى أفقها الأفريقي. وسيكون 
ميناء الداخلة النوعي والعملاق في 

الساحل الأطلسي – الأفريقي، سيكون 
مركزا ومحورا ومنصة ومُوَلِّدا في 

البعد الأفريقي للمسار التنموي 
المغربي، وبآثار ارتدادية هامة أفريقية.
النظر الشمولي لملك المغرب محمد 

السادس لم يقف عند ما تعد به طاقات 
الواجهة البحرية الأطلسية للأقاليم 

الصحراوية المغربية. اتّسع اهتمامه 
إلى منطقة الساحل والصحراء، ليقترح 

إسهاما تنمويا في حل معضلاتها، 
والتي لن تتغلب عليها الإجراءات 

الأمنية وحدها، عبر فتح ممرات لها 
إلى المحيط الأطلسي تستدعي مشاركة 

دولية، والتي عليها أن ترتقي من مجرد 
صلاتها العسكرية بالمنطقة، وتتدخل 

في تطوير بنياتها التحتية، خاصة 
ع نهضة تنموية  منها الطرق، لكي تُشجِّ

فيها، وبإمكان انفتاحها على المحيط 
الأطلسي أن ينشطها.

هنا الملك يصدُر عن انشغال العرش 
العلوي بالتنمية الأفريقية… لأنه عبّر 

مرارا عن صونه لهويته الأفريقية، 
ليس وحسب من منطلقات عاطفية 

وحنين تاريخي بل لتقدير موضوعي 
وعقلاني لقائد مغربي بحساسية 

أفريقية حادّة ومخلصة. إذ لأول مرة 
قائد دولة أفريقية يقدم مقترحا تنمويا 

لحل انسدادات معقدة في أوضاع 
منطقة الساحل والصحراء. وهو الذي 

كان يكفيه أن ينشغل بقضايا بلده 

غير المتصل مباشرة بتلك المنطقة 
الملتهبة. لكنه القائد الأفريقي الذي 

يعنيه أن يتدخل إيجابيا في محاولة 
الإسهام بخروج تلك المنطقة من صراع 

وْقِع  المقاربات الأمنية فيها. وهو قائد يمَُ
المغربي، بلده، في الوضع الأفريقي. في 
أزماته وهشاشاته الحالية. وفي آفاقه 

التنموية الواعدة مستقبلا.
لم يكن العاهل المغربي ظفراويا 
في خطابه وهو يشير إلى نجاحات 

الدبلوماسية المغربية تحت قيادته في 
تأمين المكتسبات الوطنية الوحدوية 

للمغرب، أوردها باعتبارها تحقّقا 
طبيعيا لسِمة الجدية التي تسم 

السياسة المغربية، وهي تتضمن قيما 
منتجة من نوع التسامح والانفتاح. 

ومنها انْبثق المقترح الملكي بـ”الحكم 
الذاتي“ لحل انحباس في منازعة 

د  في حق وطني مغربي… إنه التعوُّ
المغربي على التدخل الإيجابي في 

حلِّ المعضلات والنفور من النفخ فيها 
وتعقيدها، وهو ما يرشَح اليوم من 

الخطاب الملكي… ملك متفائل ومتطلع 
إلى تواصل التنمية في الأقاليم 

الجنوبية ولكن في سياق وبعد أفريقي، 
ويؤكد بذلك ريادته الأفريقية عبر جدارة 

قيادته الوطنية.
بقي أن نقف عند ما لم يقله العاهل 

المغربي في خطابه… وصمت الملك 
محمد السادس في الموضوع أنتج 

كلاما بليغا. يقول، ليس لدينا انشغال 
غير تنمية الأقاليم الجنوبية المغربية، 
وإسهامها في المسار التنموي الوطني 
مع الحرص على تغذية البعد الأفريقي 

في كل هذا المسعى الحيوي.
ليس لدى المغرب، لدى العاهل 

المغربي، غير هذا الانشغال… مُشاغبات 
حات وشعْننة قيادة الجزائر،  وترنُّ

عبر ميليشيات بوليساريو، في مدينة 
السمارة لا مكان لها في لوحة القيادة 

عات إرهابية، يتصدى  المغربية. هي تنطُّ
لها المغرب بالتدخل القانوني المعتاد. 

القيادة السياسية للمغرب، كل المغرب، 
لم  منشغلة بتعبيد مسالك الأمن والسِّ

لإنجاز التنمية المفيدة للمواطن المغربي 
والمساعدة على تنمية أفريقيا.

ملك المغرب، من وطنيته يغذي أفريقيته
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 القاهــرة - بدأت مصـــر مرحلة جديدة 
للتخلـــص من بعـــض الشـــركات المملوكة 
لجهاز مشـــروعات الخدمة الوطنية التابع 
للقـــوات المســـلحة مـــع تزايـــد الانتقادات 
الموجهة للحكومة بأنها تصر على منافسة 
القطـــاع الخـــاص وعـــدم إتاحـــة الفرصة 

ليتحرك بحرية كافية.
ويعـــزز مـــن ســـرعة إنجـــاز برنامـــج 
بيع الشـــركات هـــذه المرة دخول شـــركتي 
شـــل ونورث بتروليوم العالميتين ســـباق 
الاستحواذ على حصة في الشركة الوطنية 
لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية).
وتنضم هاتان الشـــركتان إلى عروض 
شـــركة طاقـــة عربيـــة وبتـــرول أبوظبـــي 
الإمـــارات  وبتـــرول  (أدنـــوك)  الوطنيـــة 
الوطنيـــة (إينوك) وبترومين الســـعودية، 
والتي تتراوح بين 250 و280 مليون دولار.

وحسب أيمن ســـليمان مدير صندوق 
مصر الســـيادي، فإن مـــن المتوقع أن تعلن 
الحكومـــة عـــن العـــرض الفائـــز بصفقـــة 

الاستحواذ قبل نهاية العام الجاري.

وتعد الخطوة الأحـــدث ضمن برنامج 
الطروحات الحكومية وتسريع الإصلاحات 
لتدفق سيولة من الدولار من أجل استكمال 
برنامج تســـير فيه الســـلطات مع صندوق 
النقـــد الدولي الذي يمهد لحصول القاهرة 

على دعم مالي دولي.
ويشـــير هذا التوجه إلى نفي اتهامات 
ســـابقة بأن الحكومـــة المصريـــة لا تظهر 
علامات جديدة كبيرة لبيع بعض شـــركات 
الجيـــش، وزيـــادة تخارجه مـــن الاقتصاد 
الوطنـــي، وإفســـاح المجال أمـــام القطاع 
الخـــاص للعمل فـــي مجالات الاســـتثمار 

المتعددة بحرية.

ورغم انتهـــاء الفحص النافي للجهالة 
لوطنية، لكن تعطـــل بيعها الفترة الماضية 
كان بسبب اســـتبعاد محطات وقود تابعة 
للشـــركة من الصفقة ولجأت الحكومة إلى 
تأســـيس شركة جديدة تضم هذه المحطات 

ككيان منفصل عن الشركة الأم.
ووفـــق بيانـــات المنصـــة الإلكترونية 
لشـــركة وطنية، فإن عـــدد المحطات العالمة 
يبلـــغ 255، بينما يبلـــغ عدد المحطات تحت 

الإنشاء 20 محطة.
وكشـــفت مصـــادر قريبـــة الصلـــة من 
أن مـــن المتوقع بيع  الصفقـــة لـ“العـــرب“ 
وطنيـــة بعـــدد محطـــات تبلـــغ 176 محطة 

كمرحلة أولى.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد معطي 
إن ”جهـــاز مشـــروعات الخدمـــة الوطنية 
ســـيبيع حصة مـــن وطنية بســـعر الدولار 
الحالي فـــي البنـــوك والمقدر بنحـــو 30.9 

جنيها“.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن حـــال حدوث 
تعـــويم للجنيه مـــع نهاية العـــام الحالي 
فلن تتعطل الصفقة من جراء ذلك، أي عدم 
الاعتداد بسعر الدولار في السوق الموازية 

والبالغ نحو 46 جنيها.
وأضـــاف أن ”التنافـــس الشـــديد على 
وطنيـــة يرجع إلـــى القطـــاع الواعد الذي 
تعمل فيـــه، وأن تعطيل البيـــع في الفترة 
الماضيـــة هـــو ضمهـــا لصندوق مـــا قبل 
الطروحات، وتهيئتها بشكل سليم وجاذب 

للعرض على المستثمرين“.
    واقتربت الحكومة من بيع الشـــركة 
الوطنيـــة لإنتـــاج وتعبئة الميـــاه الغازية 
(صافي) المملوكة للجيش أيضا، بعد إعلان 
صنـــدوق مصر الســـيادي انتهاء الفحص 
النافـــي للجهالـــة عليهـــا، وســـيتم البيع 
لمســـتثمرين من الإمـــارات أو الســـعودية 

بنهاية العام الجاري.
وتســـرّع القاهـــرة مـــن خطـــوات بيع 
الشـــركات مـــع احتـــدام شـــح العمـــلات 
الأجنبيـــة وعودة النشـــاط لســـعر الدولار 
في السوق السوداء، ما يعرضها لضغوط 
أكثـــر من صنـــدوق النقد الدولـــي لتحرير 
ســـعر الجنيه، فضـــلا عن بيع الشـــركات 
بأســـعار أقل من قيمها المستقبلية بعد أي 

خفض جديد.
ووقّعت شركة أبوظبي القابضة، وهي 
إحدى الأذرع الســـيادية لإمـــارة أبوظبي، 

العقـــود النهائيـــة مـــع صنـــدوق مصـــر 
الســـيادي لشـــراء حصص في 3 شـــركات 
حكومية بقطاع الطاقة في محفظة صندوق 

ما قبل الطروحات.
وبلغت قيمــــة صفقات كل من إيثيدكو 
والحفــــر الوطنية وإيلاب نحو 800 مليون 
دولار وجــــرت علــــى ســــعر 30.9 جنيهــــا 

للدولار.
وأعـــاد صندوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودية (صنـــدوق الثـــروة) الاهتمام 
مجـــددا بصفقـــة الاســـتحواذ علـــى بنـــك 
المصـــرف المتحـــد بعد توقـــف المفاوضات 
بين الجانبين مؤخرا، ومن المتوقع أن تبلغ 

قيمة الصفقة نحو 700 مليون دولار.
وأكـــد المحلـــل المالـــي المصري ســـيد 
عويضـــي أن الحكومـــة حرصـــت الفتـــرة 
الماضيـــة على الوصول بشـــركات الجيش 
إلى أفضل وضع مالي وهيكلي ولم تتسرع 

في عمليات البيع.
وأوضح أنها عملـــت كذلك على تحمل 
الدوليـــة  المؤسســـات  ضغـــوط  وتجـــاوز 

واتهامهـــا بالمشـــاركة بقـــوة فـــي المجال 
الاستثماري والتجاري.

وأشــــار عويضــــي لـ“العــــرب“ إلى أن 
القاهرة حرصــــت على عــــدم التفريط في 
كل الأصــــول كــــي لا تتــــم عمليــــات البيع 
بثمــــن بخس، لذلك تســــمح بالاســــتحواذ 
علــــى الحصص الجاهزة التــــي تدر عملة 
صعبــــة مســــتحقة عند إتمــــام الصفقات، 
مقابــــل إعادة الهيكلة وضبط ما تملكه في 

حوزتها.
وتدعـــم الخطـــوة المرتقبـــة مشـــاركة 
القطـــاع الخـــاص في مجـــالات اقتصادية 
مختلفـــة ولن تفقـــد قوتها الاســـتثمارية، 
خاصـــة أن عملية الطـــرح والترويج تمت 

بإشراف الصندوق السيادي.
ولفـــت عويضـــي إلـــى أن الحكومـــة 
واجهت طلبات من صندوق النقد بتسريع 
الخصخصة، وحرصت على بيع الشركات 
ناجـــزة  كأداة  إســـتراتيجي  لمســـتثمر 
ومضمونة النجـــاح، مقارنة مع الطرح في 

سوق المال.

ومع كل المطالبات المتكررة من صندوق 
النقـــد بخفـــض ســـعر الجنيه وتســـريع 
الإجـــراءات الأخـــرى المرتبطـــة بالإصلاح 
الاقتصادي، إلا أن التوقعات تشـــير إلى أن 
القاهرة لن تتخذ قرارات صعبة من شأنها 
رفع معـــدلات التضخـــم المتفاقمة إلا عقب 

الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
وترتب على ذلك قيام ثلاث مؤسســـات 
دولية، هي موديز وفيتش وســـتاندرد آند 
بـــورز بخفـــض تصنيف مصـــر الائتماني 
بســـبب تدهور القدرة علـــى تحمل الديون 

والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
ويتوقـــع محللـــون أن تتلقـــى مصـــر 
تمويـــلا جديـــدا من قبـــل صنـــدوق النقد 
قبـــل نهايـــة 2023، في إطار مذكـــرة تفاهم 
بين الطرفـــين على أن تســـتكمل إجراءات 

الإصلاح مع بداية العام المقبل.
وتسعى القاهرة إلى اقتناص تمويلات 
بالـــدولار حاليا لأنها ملتزمة بســـداد نحو 
1.45 مليار دولار من ديونها لصندوق النقد 

في نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل.

كمـــا أنهـــا ملتزمة بســـداد 314 مليون 
دولار علـــى دفعتـــين مـــن أقســـاط برنامج 
التســـهيل الممدد و238 مليون دولار اتفاق 

استعداد ائتماني خلال ديسمبر المقبل.
وســـددت مصر نحو 1.456 مليار دولار 
لصنـــدوق النقد منذ بدايـــة العام الجاري، 
بينها 238 مليون دولار ســـبتمبر الماضي، 
وعليها ســـداد نحـــو 6.4 مليار دولار العام 

المقبل.
القاهـــرة  أن  الماليـــة  وزارة  وكشـــفت 
يمكنهـــا الحصـــول على نحـــو 5 مليارات 
دولار ســـنويا بشروط ميســـرة من البنوك 
التنموية متعددة الأطراف، وهو ما يشـــير 
إلى ثقة المؤسســـات في المسار الاقتصادي 
الذي تنتهجه الحكومـــة للتعامل المتوازن 
مع الأزمات والتحديات الإقليمية المتتالية.
ويظل قرض صندوق النقد هو العامل 
الأبرز لتعديل تصنيف مصر وتحديد مدى 
قدرتهـــا علـــى توفيـــر اقتصاد حر يتســـم 
بالمنافســـة والشـــفافية وتمكـــين القطـــاع 

الخاص.
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برأيكم من سيفوز بالصفقة؟

القاهرة تقترب من بيع حقيقي لشركات الجيش

 هونــغ كونــغ - كشـــف نيكـــولاس 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أغوزيـــن 
هونـــغ كونـــغ للبورصـــة والمقاصـــة أن 
صناديـــق الثـــروة الخليجيـــة تســـعى 
لزيادة اســـتثماراتها إلى تريليون دولار 
فـــي الســـوق الصينية خلال الســـنوات 

المقبلة.
وقال أغوزين فــــي مقابلة مع تلفزيون 
بلومبــــرغ علــــى هامــــش قمة الاســــتثمار 
للقادة الماليين العالميين الثلاثاء إن ”أكبر 
10 صناديق للثروة الســــيادية في الشرق 
الأوسط تســــتثمر الآن 40 مليار دولار في 
الصين، من إجمالي 4 تريليونات دولار من 

الأصول الخاضعة لإدارتها“.
وأشـــار إلى أن هذه الصناديق تتوقع 
زيـــادة هذه المحفظـــة إلـــى 10 تريليونات 

دولار تقريبا.
وتعد هونغ كونغ مركزا جيدا للأموال 
القادمة من الشـــرق الأوســـط، خاصة أنها 
توفر الوصول إلى التكنولوجيا وشـــركات 
الاقتصـــاد الجديـــد، خاصـــة وأن انتقـــال 
الاستثمارات من أوروبا الغربية والولايات 

المتحدة يتباطأ قليلا.
وشـــهدت هونغ كونغ 55 اكتتابا عاما 
أوليا هـــذا العام، كما أن لديها حوالي 120 

طلباً من شركات لإدراج أسهمها.
وقـــال أغوزين، مستشـــهدا بمحادثات 
مع المســـتثمرين، إنهم ”يريدون تخصيص 
10 فـــي المئة تقريباً مـــن قيمة المحفظة في 
الصـــين“، وهو مـــا يترجم إلـــى تريليون 
دولار، مقارنة بالقيمـــة الحالية البالغة 40 

مليار دولار.

وتابـــع ”مـــن المفتـــرض أن توفر هذه 
الخطوة فرصاً هائلة خلال الأعوام الســـتة 
أو الســـبعة المقبلة، عندما يبدأ رأس المال 

في الوصول إلى هذا الجزء من العالم“.
لـــدى  الوفيـــرة  الســـيولة  وتحوّلـــت 
الصناديـــق الخليجيـــة إلى محـــط أنظار 
العديـــد من المســـتثمرين الأجانـــب بعدما 
عززت طفرة أســـعار الوقود الأحفوري منذ 
اندلاع الحرب فـــي أوكرانيا العام الماضي 

احتياطاتها من السيولة النقدية.

وأجـــرى أغوزيـــن خمس رحـــلات إلى 
الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة عشر 
الماضيـــة، متوقعـــا زيارة أخـــرى إلى دبي 

الأسبوع المقبل.
وأوضـــح أن المســـتثمرين الخليجيين 
الأمـــوال  توجيـــه  مـــن  التأكـــد  يريـــدون 
المســـتثمرة فـــي هونـــغ كونغ أيضـــا إلى 

منطقتهم.
ورصد المحللون خلال الأشهر الماضية 
نهما كبيرا لهذه الصناديق بالتوســـع في 
تمويـــل البعض مـــن أكبر الاســـتثمارات 
وصفقات الاســـتحواذ وحزم الإنقاذ، وهي 
لا تبدي أيّ علامات على التراجع متسلحة 
بمبدأ اقتنـــاص الفرص المربحـــة والأكثر 

مرونة والأقل تعقيدا.

هونغ كونغ وجهة

جديدة لتدفقات صناديق

الثروة الخليجية

تسريع عمليات البيع يؤدي إلى دعم الحكومة ماليا ويزيل اتهامها بمنافسة القطاع الخاص

اقتربت مصر من القيام ببيع حقيقي لشــــــركات تابعة للجيش بعد أن تلقى 
صندوقها الســــــيادي عروضا من شركات جديدة للاستحواذ على الأصول 
المطروحة، خاصة شــــــركة وطنية والتي باتت حملا ثقيلا على الدولة في ظل 

تراكم الأزمات الاقتصادية والتحديات المالية الشاقة.

البنك الدولي يرصد تباطؤا في إيقاع نمو

الاقتصاد التونسي
 تونس - رصد البنك الدولي تباطؤا في 
إيقاع الاقتصاد التونســـي خلال النصف 
الأول مـــن العام الحالي رغم تعافي قطاع 
الســـياحة الذي يُعتبر مســـاهما أساسيا 

في مؤشرات النمو.
وبحســـب تقرير المرصـــد الاقتصادي 
لتونس لخريف 2023 فقد بلغ معدّل النمو 
خـــلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين 
1.2 فـــي المئـــة، أي أقلّ بمقـــدار نصف ما 
كان عليـــه في 2022 ورُبع ما كان عليه في 
2021، عام التعافي بعد الأزمة الناجمة عن 

الجائحة.
أنّ  تقريـــره  فـــي  البنـــك  وأوضـــح 
الاقتصاد التونســـي يـــرزح تحت عوامل 
ســـلبية من أبرزهـــا ”الجفاف المســـتمرّ، 
وتحديات التمويـــل الخارجي، وتواصل 
تراكم الديـــون المحلية لأهم المؤسســـات 

العموميّة، والعقبات التشريعية“.

وتشهد تونس منذ مطلع العام جفافا 
أدّى إلـــى انخفـــاض الإنتـــاج الزراعـــي، 
القطـــاع المهمّ في اقتصاد البلاد، وتراجع 

إنتاج الكهرباء بسبب جفاف السدود.
وتمـــر البلاد بأزمـــة اقتصادية حادة 
الجائحـــة،  تفشـــي  تداعيـــات  فاقمتهـــا 
وارتفـــاع تكلفة اســـتيراد الطاقة والمواد 
 – الروســـية  الأزمـــة  إثـــر  الأساســـية 

الأوكرانية.
ولفت البنك الدولي إلى أنّ الســـياحة 
فـــي تونـــس ســـجّلت بالمقابل انتعاشـــا 
ملحوظا إذ زادت إيرادات القطاع بنسبة 
47 في المئة حتى نهاية أغسطس الماضي 
”لتســـاهم بذلك إلى جانـــب خدمات النقل 
بنســـبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي 

الناتج المحلي“.
كمـــا ســـاعد انتعـــاش القطـــاع فـــي 
تخفيف عجز الحســـاب الجاري من خلال 

جلب عملات أجنبية إلى بلد هو في أمسّ 
الحاجة إليها الآن.

وقال ألكســـندر أروبيـــو مدير مكتب 
البنك في تونس إنّ ”الاقتصاد التونســـي 
رغـــم  وذلـــك  الصمـــود،  بعـــض  يُظهـــر 

التحديات المستمرة“.

وأضـــاف أن ”زيـــادة الصـــادرات في 
كلّ من قطاع النســـيج والصناعات الآليّة 
وزيـــت الزيتـــون، جنبـــاً إلـــى جنب مع 
نمو الصادرات الســـياحية، ســـاعدت في 

تخفيف حدّة العجز الخارجي“.
واعتبر أروبيو أنّ ”تعزيز المنافســـة، 
وزيـــادة الحيّـــز المالـــي، والتكيّـــف مـــع 
تغيّـــر المنـــاخ، تُعـــدّ إجـــراءات حاســـمة 
من أجـــل اســـتعادة النمـــو الاقتصادي، 
وبنـــاء القـــدرة على الصمـــود، وذلك في 
مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية 

المستقبلية“.
ووفقـــا للتقريـــر فـــإنّ هـــذه العوامل 
انعكست استفحالا في نسبة الدين العام 
”الذي ارتفـــع من 66.9 في المئـــة إلى 79.4 
في المئة من إجمالـــي الناتج المحلّي، بين 

عامي 2017 و2022“.
وتجري تونس مفاوضات شـــاقة مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي للحصـــول منه 
علـــى قـــرض جديد لســـدّ عجـــز الموازنة 

العامة.

وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر 
أول لتونس العام الماضي بإعلان موافقة 

مبدئية على منحها هذا القرض.
لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات 
حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار 
دولار وتوقفـــت المشـــاورات بين الطرفين 

منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم.
ويرفـــض الرئيـــس قيس ســـعيّد ما 
يعتبـــره ”إملاءات“ الصندوق، خاصة في 
ما يتعلـــق برفع الدعم عـــن بعض المواد 
الاســـتهلاكية الأساســـية، ويـــرى فيهـــا 

”تهديداً للسلم الاجتماعي“ في البلاد.
وأقال ســـعيّد فـــي منتصـــف أكتوبر 
الماضي وزير الاقتصاد والتخطيط وكلّف 

وزيرة المالية بتولّي مهامه مؤقتاً.
وفي خضم الأوضـــاع الصعبة تباطأ 
نمو التضخم السنوي في تونس إلى 8.6 
في المئة خلال الشهر الماضي، نزولا من 9 

في المئة في سبتمبر السابق له.
وذكـــر المعهد الوطنـــي للإحصاء في 
مذكرة شـــهرية نشـــرها الأحد الماضي أن 
هذا التراجع جاء جراء هبوط نمو أسعار 
مجموعة المواد الغذائية من 13.9 في المئة 
في ســـبتمبر، إلـــى 13.1 فـــي المئة خلال 

الشهر الماضي.
كمـــا تراجع نمـــو أســـعار مجموعة 
المنزلية  والخدمات  والتجهيـــزات  الأثاث 
مـــن 9.1 في المئة إلى 8.8 فـــي المئة خلال 

الفترة المذكورة.
وفـــي يناير الماضي قال محافظ البنك 
المركزي التونســـي مروان العباســـي إن 
”تقديرات البنك تؤشـــر لارتفاع التضخم 
في 2023 إلى 11 في المئة، صعودا من 8.3 

في المئة العام الماضي“. عيشوا تجربة سياحية مميزة

التمهل في البيع 

هدفه بلوغ أفضل 

وضع مالي للشركات
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 بغــداد - فــــرض العراق علــــى التجار 
والمتعاملين إتمام عمليات البيع والشــــراء 
في أسواق الذهب المحلية إلكترونيا بعدما 
قرر صناع القرار النقدي في البلاد إطلاق 

منصة رقمية تدخل حيز العمل الأربعاء.
وأعلــــن البنك المركــــزي الثلاثــــاء أنه 
سيســــتأنف بيع الســــبائك والمســــكوكات 
إلكترونيــــة  منصــــة  بواســــطة  الذهبيــــة 
أنشــــأها في الغرض، والتــــي يقول خبراء 
إنها محاولة لمحاصرة المتلاعبين بالسوق 
بعدمــــا تنامت عمليات الغــــش والمضاربة 

والتهريب في الفترة الماضية.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن البنك المركزي قوله في بيان 
نشــــره الثلاثــــاء إنــــه ”قرر بيع الســــبائك 
والمســــكوكات الذهبيــــة بواســــطة منصة 

إلكترونية انطلاقا من الأربعاء“.
وأشار إلى أنه يمكن للبنوك الحكومية 
والخاصة التقديم لإتمام عمليات الشــــراء 
عبــــر منصــــة إلكترونية مخصصــــة لهذا 
الغــــرض، مبينــــا أن ”بيعها ســــيتم وفق 
التعليمــــات والضوابط الصــــادرة من قبل 

البنك المركزي“.
ولاحــــظ مراقبون للشــــأن الاقتصادي 
العراقــــي تزايدا فــــي عمليــــات الغش في 
تجارة الذهب بالســــوق المحلية منذ بداية 
العام الجاري مع تســــجيل قفزات للمعدن 

الأصفر في الأسواق العالمية.
وأرجــــع البعــــض ذلــــك إلــــى تهافــــت 
العراقيــــين إلى شــــراء كميات مــــن الذهب 
للادخار خاصة مع تذبذب العملة العراقية 
أمــــام الــــدولار الأميركــــي نتيجــــة القيود 
التــــي فرضتهــــا الولايــــات المتحــــدة على 

التحويلات.
ومنــــذ منتصــــف ديســــمبر الماضــــي، 
تواصــــل العملة العراقيــــة تدحرجها أمام 
الدولار في الســــوق الموازيــــة حتى وصل 
ســــعر العملة الأميركية إلى مستوى 1610 
دنانيــــر فــــي وقت يبلغ الســــعر الرســــمي 

للدولار 1320 دينارا.

ويشـــرف الجهاز المركـــزي للتقييس 
والســـيطرة النوعية علـــى مهمة مراقبة 
الأســـواق عبر مســـارات، منها نشر فرق 

ميدانية تتابع نشاط التجار.
كمـــا يقـــوم بالاطـــلاع علـــى عينات 
المصوغات الذهبية ومشـــروعية دخولها 
والأموال المنفقة وفي حـــال التأكد يقوم 
بختمها وإجازة إتاحتها للتداول والبيع 

والشراء في الأسواق.
وبحسب منصات تتبع نشاط أسواق 
الذهب ووســـائل إعـــلام عراقية، فقد بلغ 
ســـعر بيع المثقـــال، وهو وحـــدة قياس 
تعادل 4.25 غرام، مـــن الذهب الخليجي 
والتركـــي والأوروبي عيـــار 21 نحو 455 
ألـــف دينـــار (345.83 دولارا)، أما ســـعر 

الشراء فوصل إلى 451 ألف دينار.

ويتـــراوح ســـعر بيع مثقـــال الذهب 
الخليجي عيار 21 في محلات الصاغة في 
العاصمـــة بغداد بين 460 و470 ألف دينار 
(349.6 و357.2 دولارا)، فيما يتراوح سعر 
بيـــع مثقال الذهب العراقي بين 430 و440 

ألف دينار (326.8 و343.2 دولارا).
وتظهر البيانات الرسمية أن العراق 
يســـتورد بمتوسط شـــهري حوالي 7.5 
طن من الذهب، وتجني الحكومة رسوما 
جمركية عن ذلك قرابة 1.87 مليون دولار.
واســـتأنف العراق المصنـــف كثاني 
أكبـــر منتـــج للنفـــط فـــي أوبـــك بعـــد 
الســـعودية، مشـــترياته مـــن الذهب في 
العـــام الماضـــي بعـــد توقـــف دام لأربع 
ســـنوات، حيث اشترى حوالي 33.9 طنا 
مـــن الذهب وفق بيانـــات جمعتها وكالة 

بلومبرغ.

 عمان - قطعت شـــركة الخطوط الملكية 
الأردنية شـــوطا مهما فـــي طريق التعافي 
من المنغصات التي عانتها خلال السنوات 
الماضية بســـبب تأثيرات أزمة الوباء على 

أعمالها.
وحققت الملكيـــة الأردنية ربحا صافيا 
بعد الضريبة خلال الربع الثالث من العام 
الحالـــي، بلـــغ 27.5 مليـــون دينـــار (38.55 
مليـــون دولار) مقارنـــة بخســـارة قدرهـــا 

مليون دينار (1.4 مليون دولار) قبل عام.
وبحســــب بيان للشــــركة أوردته وكالة 
زادت  فقــــد  الرســــمية،  الأردنيــــة  الأنبــــاء 
دينــــار  مليــــون   232.8 لتبلــــغ  إيراداتهــــا 
(326.38 مليون دولار) في الفترة بين يوليو 
وســــبتمبر الماضيين مقارنة مع 282 مليون 
دولار على أســــاس سنوي بزيادة قدرها 16 

في المئة.
وقــــال نائــــب رئيــــس مجلــــس الإدارة 
الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ســــامر 
المجالي إن ”عدد المســــافرين الذين نقلتهم 
الشــــركة ارتفع بواقع 22 فــــي المئة بمقارنة 

سنوية“.
ونقل أسطول الملكية 1.1 مليون مسافر 
خلال الربع الثالث مقابل 900 ألف مســـافر 
قبـــل عام، ما أدى إلى زيـــادة معدل امتلاء 
الطائـــرات من 78 في المئة في الفترة ذاتها 
من 2022 إلى 79.1 في المئة في الفترة ذاتها 
مـــن العام الحالي وبنســـبة نمو بلغت 1.1 

نقطة.
وحـــول النتائج المالية التـــي حققتها 
الملكية خلال الفترة من بداية العام وحتى 
نهايـــة ســـبتمبر، ســـجلت الشـــركة ربحا 
صافيا بعد الضريبة بلغ 15.1 مليون دولار، 
مقابل خســـارة بمقدار نحـــو 100.4 مليون 

دولار للفترة ذاتها من عام 2022.
وتظهر البيانات ارتفاعا في الإيرادات 
التشــــغيلية من 634 

مليــــون دولار إلــــى 815.25 مليــــون دولار 
بزيادة بلغت 181.3 مليون دولار، وبنسبة 
تحسن بلغت 29 في المئة بمقارنة سنوية.

الأداء  هــــذا  أن  المجالــــي  وأوضــــح 
القياســــي يعــــزى إلــــى ارتفاع إيــــرادات 
دولار  مليــــون   182.5 بمبلــــغ  المســــافرين 
وبنسبة 36 في المئة، بسبب ارتفاع أعداد 
المســــافرين بنســــبة 24 في المئــــة إلى 2.8 
مليون خلال الأشــــهر التســــعة الأولى من 

.2023
وأشــــار كذلك إلى أن من بين الأسباب 
التي أدت إلى تحقيــــق النتائج الإيجابية 
هو انخفاض تكاليف الوقود عالميا خلال 

نفس الفترة بقيمة 19.2 مليون دولار.
وفرضت ظروف المنافســــة والضغوط 
المالية القاســــية التي عانــــت منها الملكية 
الأردنية على مســــؤوليها اتخاذ خطوات 
عمليــــة لتطوير نشــــاط الشــــركة وتعزيز 
إيراداتهــــا من خلال تســــيير رحلات إلى 

وجهات جديدة.
واتفقت الشــــركة فــــي أكتوبر الماضي 
مــــع مجموعة أيرباص الأوروبية لشــــراء 
 320 أي  طــــراز  مــــن  حديثــــة  طائــــرة   20
نيــــو في إطــــار خطــــط مؤجلــــة لتحديث 
أســــطول الطائرات المخصصة للمسافات 
المتوسطة، لكنها توقفت بسبب التحديات 

التي واجهتها.
وهــــذه الصفقة، التي لــــم يتم الإعلان 
عن قيمتها الفعلية، جزء من خطة الشركة 
لزيــــادة حجم أســــطولها الإجمالي من 24 
إلــــى أكثر من 40 طائرة فــــي غضون فترة 

تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
ويدفــــع نمو أعــــداد المســــافرين عبر 
الملكيــــة الأردنية إلى زيــــادة عدد وجهات 

الشــــركة حتى 60 وجهة عالمية خلال 
الأعوام الخمسة المقبلة صعودا 

من 35 وجهة حالية.

الخطوط الملكية

الأردنية تقطع خطوة

أخرى باتجاه التعافي

 مســقط - أضفـــى جهـــاز الاســـتثمار 
العمانـــي على سياســـة توطـــين الوظائف 
التي صـــارت ضمن اهتماماتـــه المزيد من 
الزخم حين دعّم التزاماته في هذا المضمار 
لمعاضـــدة جهـــود الحكومة لتنمية ســـوق 

العمل.
ويسعى الجهاز، وهو صندوق الثروة 
للبلد الخليجي، والشركات التابعة له إلى 
جــــذب الكوادر العُمانية مــــن ذوي المهارة 
والمعرفة والخبرة التي تُعدّ ركنا أساسيا 

في جميع عمليات التوظيف.
وانطلاقًــــا مــــن حرصه للإســــهام في 
أطلــــق  وتدريبهــــم  العُمانيــــين  توظيــــف 
الرقمية  الجهاز الثلاثاء منصــــة ”جدارة“ 
المتكاملة لإدارة عملية التوظيف والتدريب 
فــــي الجهاز وشــــركاته عن طريــــق أتمتة 

العمليات.
وتعــــدّ منصة ”جــــدارة“ محطة رقمية 
موحّدة لعرض جميــــع الفرص الوظيفية 
وفرص الانتــــداب والتدريــــب في الجهاز 
لتمثّل حلقة وصل مــــع الجمهور، مرتكزةً 
في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي 

ع عمليــــات  والتعلــــم الآلــــي التــــي تُســــرِّ
التوظيف وتحسّنها.

والبيانات  التقاريــــر  ”جدارة“  وتوفّر 
بصورة ســــريعة وتظهر توجهات ســــوق 
العمــــل والوظائــــف المطلوبــــة في ســــوق 
التشــــغيل، ما يســــهم في توحيــــد عملية 

التوظيف وجعلها أكثر دقة.

مســــاعد  اليحمــــدي  ســــعود  وأكــــد 
نائــــب رئيس الجهــــاز للموارد البشــــرية 
فــــي تصريحــــات أوردتها وكالــــة الأنباء 
تدعــــم  المنصــــة  أن  الرســــمية  العمانيــــة 
الكفاءات المحلية عبر استحداث مبادرات 
متعــــددة تعــــزز فــــرص توظيــــف الكوادر 
العُمانية وتطويرهــــا وتدريبها وإعدادها 

لسوق العمل.

وتشـــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
نســـبة التعمين في صنـــدوق الثروة بلغت 

حتى الآن 94 في المئة.
وقبل عامين أطلق الجهاز بالتعاون مع 
وزارة العمل مبـــادرة لتوفير قرابة 5 آلاف 
فرصة وظيفيـــة وتدريبية في مجموعة من 

الشركات المملوكة له.
ويُعـــدّ توفير فـــرص عمـــل للعمانيين 
ضمـــن الأولويـــات المهمـــة المتســـقة مـــع 
توجهات رؤية ”عُمان 2040“ ومستهدفاتها 
المختلفـــة لتعزيـــز دور الكـــوادر المحليـــة 
قدراتهـــا  وتنميـــة  تدريبهـــا  وضـــرورة 

وتمكينها.
ومعـــدل البطالة في عُمـــان الأعلى بين 
جيرانها في منطقة الخليج العربي، فأرقام 
دائرة الإحصاء العامة تشير إلى أنها تبلغ 
23 في المئة ويشـــكل الخريجون 8 في المئة 

من مجموع العاطلين.
وأكـــد وزير العمل محاد باعوين مطلع 
العـــام الجاري أنه تم توفير 35 ألف فرصة 
عمـــل خلال العـــام الماضي فـــي القطاعين 

العام والخاص.

وشرعت مســـقط منذ ثلاث سنوات في 
تسريع عملية توطين الوظائف عبر سلسلة 
من الإجـــراءات والقرارات المشـــجّعة على 
توظيـــف العمانيـــين بـــدل الوافدين الذين 
بلغت نسبتهم وفق إحصائيات سنة 2020 
أكثـــر من 41 فـــي المئة من إجمالي ســـكان 

البلد الخليجي.
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع 2021 
استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات 
ومهن لتصبـــح حكرا علـــى العمانيين في 
البلد الساعي لتنفيذ حزمة من الإصلاحات 
يطال الكثير منها الاقتصاد سعيا لتنشيطه 

والرفع من إنتاجيته.
مديـــر  العلـــوي  ســـلطان  وأوضـــح 
أول التوظيـــف وإدارة المواهـــب بجهـــاز 
الاســـتثمار أن المنصـــة الجديـــدة تؤكـــد 

الاهتمام بمنظومة الحوكمة.
وقــــال إنــــه ”مــــن خــــلال وجود 
للتوظيف،  واحــــدة  رقميــــة  محطــــة 

يمُكن تحقيق مستوى أعلى من الشفافية 
والمساواة في فرص العمل لجميع المتقدمين 

بما يضمن عملية توظيف عادلة“.

اقتصاد
الأربعاء 2023/11/08 
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 الرياض - حافظت أرامكو الســـعودية، 
أكبر شـــركة طاقة في العالم، على تفوقها 
على منافســـيها في جنـــي الأرباح، حيث 
أعلنـــت الثلاثاء عن نتائـــج الربع الثالث 
مـــن العام الحالـــي، التي فاقـــت توقعات 
المحللـــين رغـــم خفـــوت فـــورة مبيعـــات 

وأسعار النفط.
وتراجعـــت أرباح الشـــركة بنحو 23.2 
في المئة خلال الفترة بين يوليو وســـبتمبر 
إلـــى 122.2 مليار ريـــال (32.6 مليار دولار) 
بمقارنة سنوية، لكنها مع ذلك جاءت أعلى 
مـــن التوقعـــات التي أشـــارت إلى تحقيق 

أرباح فصلية بقيمة 29.7 مليار دولار.
وأتى ذلك، بعد انخفاض صافي الربح 
بنســـبة 19.25 في المئة في الربع الأول و38 
في المئة فـــي الربع الثانـــي مقارنة بالعام 

الماضي.
ودفـــع الغـــزو الروســـي لأوكرانيا في 
فبرايـــر 2022 أســـعار النفط إلـــى الارتفاع 
بشـــكل كبير، حيث بلغت عند ذروتها أكثر 

من 130 دولارا للبرميل.

وأدى ذلك إلى تحقيـــق أرامكو أرباحا 
قياســـية بلغـــت 161.1 مليـــار دولار، مـــا 
منح الســـعودية أول فائض فـــي الميزانية 

السنوية منذ ما يقارب العشر سنوات.
وعللـــت الشـــركة تراجـــع أرباحها في 
إفصاح للبورصة المحلية قائلة إنه ”يعكس 
بشـــكل رئيســـي تأثيـــر انخفاض أســـعار 

النفط الخام والكميات المبيعة“.
وأشـــارت إلـــى أن ذلـــك قابلـــه جزئيا 
انخفاض الريع على إنتاج الخام، مدفوعا 
بشكل أساســـي بانخفاض متوسط معدل 
الريـــع الفعلـــي وانخفاض أســـعار النفط 
الخـــام والكميـــات المبيعـــة، وانخفـــاض 

ضرائب الدخل والزكاة.
الفصليــــة  الإيــــرادات  وانخفضــــت 
للشــــركة بنسبة 22 في المئة إلى 113 مليار 
دولار مقارنــــة مــــع نحــــو 145 مليار دولار 
في الربع الســــابق، وهــــي أيضا أعلى من 
متوسط توقعات المحللين عند 111.2 مليار 

دولار.
وبســـبب هـــذه النتائج قلصت أســـهم 
الشـــركة، التـــي ارتفعت نحـــو 15 في المئة 
هذا العام، مكاســـبها إلى 0.3 في المئة عند 

33.55 ريالا.
وأعلنت شـــركتا شـــيفرون وإكســـون 
موبيل الشـــهر الماضـــي انخفاضات حادة 
في أرباح الربع الثالث على أساس سنوي 

في ظل تراجع أسعار الطاقة.

وأكدت الشـــركة فـــي إفصاحهـــا أنها 
دفعـــت 14.7 مليار دولار كإتاوات وضرائب 
أخرى، انخفاضـــا من 24.3 مليار دولار في 

العام السابق.
وأعلنـــت عـــن توزيع أرباح أساســـية 
بقيمـــة 19.5 مليـــار دولار للربع الثالث يتم 

دفعها بغض النظر عن الأداء.
ووافقت الشـــركة على التوزيع الثاني 
لأرباحهـــا المرتبطة بالأداء بدفع 9.87 مليار 
دولار في الربع الرابع، بناء على عام 2022 

والأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وأصبحت هذه التوزيعات أكثر أهمية 
من أي وقت مضى، مع مضي البلد قدما في 
مشاريع مكلفة مثل مدينة نيوم والاستثمار 

الرياضي، وغيرهما.
وبلغ إنتـــاج عملاق النفط الســـعودي 
من المنتجات الهيدروكربونية خلال الربع 
الثالـــث، 12.8 مليون برميـــل مكافئ نفطي 
يوميا، ”بفضل استمرار الشركة في تنفيذ 

أعمالها بموثوقية وكفاءة عالية“.
وأشارت الشركة إلى أنها حققت تقدما 
إســـتراتيجيا علـــى صعيـــد التوســـع في 
الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لتبلغ 
13 مليون برميـــل يوميا بحلول عام 2027، 
من خلال مواصلة أعمال الهندسة والشراء 

والإنشاء المتعلقة.
وفي الوقـــت الذي يُرجّح فيه أن يحقق 
الطلب على الطاقة نموا على المدى المتوسط 
إلى البعيد، تواصل أرامكو الاســـتثمار في 
مجموعة أعمالهـــا المتكاملة عبر البرنامج 
الرأســـمالي الأكبر في تاريخها، ما يعكس 
عزمهـــا على تلبيـــة الطلـــب المتزايد ”عبر 

اغتنام فرص فريدة“.
وبحســـب البيانات، فقد ارتفع الإنفاق 
الرأســـمالي للشـــركة في الربع الثالث إلى 
نحـــو 11 مليار دولار مـــن 9 مليارات دولار 

في العام السابق.
وأكـــدت الســـعودية، القائـــد الفعلـــي 
لمنظمة البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك)، 
أنها ســـتواصل خفـــض إنتاجها الطوعي 
بمقدار مليـــون برميل يوميـــا حتى نهاية 
العام وإنها ســـتراجع القـــرار مرة أخرى 

الشهر المقبل.
وأضر الخفـــض الطوعي لإنتاج النفط 
الـــذي أقرته الســـعودية، بأربـــاح أرامكو 
الفصلية، حيـــث يحافظ العضو البارز في 
تحالف أوبك+ علـــى إنتاجه عند 9 ملايين 
برميل يوميـــا، أي أقل بنحو مليون برميل 

يوميا من المتوسط خلال العقد الماضي.
ومن المتوقع أن تظل المستويات ثابتة 
حتـــى نهاية العام الجاري على الأقل، وفق 
تعهدات الرياض بشـــأن الإنتاج، وذلك في 
إطـــار جهودهـــا للمحافظة على اســـتقرار 

سوق النفط العالمية.
للاســـتثمار  جـــدوى  شـــركة  وقالـــت 
ومقرهـــا في الرياض، فـــي تقرير صدر في 

أواخر أكتوبر الماضي، إن ”الأســـعار تقدر 
هذا العام بنحو 85 دولارا للبرميل“.

ويقـــول محللـــون إن البـــلاد تحتـــاج 
إلى تســـعير النفط عند حوالـــي 80 دولارا 
للبرميـــل لتحقيق التوازن فـــي ميزانيتها، 
رغـــم أن ذلك قـــد لا يحدث بســـبب خفض 

الإنتاج وزيادة الإنفاق.
وذكرت جدوى أن ”المتداولين يشعرون 
بالقلــــق مــــن احتمــــال اشــــتداد العنــــف 
وانتشــــاره، مع احتمال انخراط دول فيه 

ويهدد إمدادات النفط“.
وأضافــــت ”نعتقد أن هــــذه المخاوف 
مبالــــغ فيها، لكننا نرى أن ســــوء التقدير 
أو تجاوز الخطوط من قبل واحد أو أكثر 
مــــن الأطراف المعنية يمكــــن أن يؤدي إلى 

انهيار الاحتواء بسرعة كبيرة“.

وقال هيرمــــان وانغ، المدير المســــاعد 
لأخبــــار النفــــط فــــي شــــركة ”أس أند بي 
لفرانس  غلوبــــال كوموديتــــي إنســــايت“ 

برس إنّ كيفية تأثير الحرب بين إسرائيل 
وحمــــاس علــــى الإنتاج الســــعودي تبقى 

”سؤالا رئيسيا“.

وأضــــاف ”قبل الحرب بين إســــرائيل 
وحماس، كانــــت كل الإشــــارات الصادرة 
من الريــــاض بشــــأن السياســــة النفطية 
متعلقة بالتحلي بالحــــذر والانضباط في 
تخفيضــــات الإنتــــاج، للحفــــاظ على هذه 
الأســــعار عند مســــتوى معين، فيما آفاق 

الطلب في الربع الأول أقل إيجابية“.
وتابــــع ”مــــن الواضح أن هــــذا الأمر 
سيســــتمر في تقييد إنتاج أرامكو والحد 
مــــن صادراتهــــا ورأينــــا تأثيــــر ذلك على 
أحــــدث أرقام النــــاتج المحلــــي الإجمالي، 
والتــــي أظهــــرت انكماشــــا على أســــاس 

سنوي“.
ورغم التقلبات ترجح أرامكو أن يزيد 
الطلــــب على الطاقة على المدى المتوســــط 
إلــــى الطويل، مضيفة أنها ”تســــتثمر في 
محفظتها المتناميــــة والمتكاملة من خلال 

أكبر برنامج رأسمالي في تاريخها“.
والأســــبوع الماضــــي، أعلنــــت الهيئة 
العامــــة للإحصاء تراجــــع الناتج المحلي 
الإجمالي بنســــبة 4.5 في المئــــة في الربع 
الثالث مــــن العام الحالــــي مقارنة بالعام 
الماضي، مع تراجع الأنشطة النفطية 17.3 
في المئة ونمو الأنشــــطة غير النفطية 3.6 

في المئة.

أرباح أرامكو تكسر توقعات خفوت

فورة مبيعات النفط وأسعاره
الشركة تؤكد على المضي في الاستثمار بمحفظتها المتنامية رغم التقلبات

فاجأ عملاق النفط السعودي أرامكو المحللين بجني أرباح فصلية أعلى من 
المتوقــــــع على الرغم من أنها أقل بما تم تحقيقه قبل عام لتفرض الشــــــركة 
مجددا تفوقها على منافســــــيها، وســــــط تمسك المســــــؤولين بزيادة الإنفاق 

الرأسمالي في المشاريع الاستثمارية الجديدة.
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 الشــارقة - ناقش روائيــــون وروائيات 
عــــرب وروائية بريطانية فــــي ندوة أقيمت 
ضمــــن فعاليات الــــدورة الثانية والأربعين  
من معرض الشــــارقة الدولــــي للكتاب ”دور 
الرواية في تشــــكيل المجتمــــع“، بينما فكك 
الكاتــــب الســــويدي تومــــاس إيريكســــون 
الســــلوك البشــــري من خلال تقديمه لكتابه 
”محاط بالحمقى: الأنماط الأربعة للســــلوك 

البشري“.
واتفق عدد مـــن الروائيين خلال ندوة 
”دور الرواية في تشـــكيل المجتمع“ على أن 
كتابـــة الرواية تبدأ من واقع التجربة التي 
يعيشـــونها، مؤكدين أن للأدب دورا كبيرا 
في تشكيل المجتمعات إذا استطاع الكاتب 

التأثير في المنظومة القيمية.

الرواية تجارب إنسانية

قال الروائي والأكاديمي طارق الطيب 
”ولـــدت في القاهرة لأم مـــن أصول مصرية 
وأب ســـوداني وأعيـــش في النمســـا منذ 
40 عامـــا، وبدأت الكتابة فـــي فيينا بعدما 
فقدت لغتي العربية، مستهدفا الكتابة عن 
الأشـــخاص الذين أعرفهم، ثم تحولت إلى 
الكتابة عن أشـــخاص خياليـــين، وانتقلت 
بهـــم بعد ذلك إلـــى القصة ثم إلى الشـــعر 

وصولا إلى الرواية“.
وأضاف ”تحولـــت القصص الحقيقية 
فـــي حياتي إلـــى روايات، فحـــين وصلت 
إلى النمســـا لم أكن أعرف شـــيئا في اللغة 
الألمانية، ومـــررت بعدة صدمـــات؛ أبرزها 
صوت اللغة وإيقاعها بســـبب عدم قدرتي 
على فهم شيء، واستعضت عن ذلك بالنظر 

إلى الشـــخص لأفهم ما يعنيه، وهذا سبّب 
لي مشكلة كبيرة في البداية“.

المجتمـــع  مـــن  أفهـــم  ”لـــم  وتابـــع 
النمســـاوي في البداية أي شيء، حاولت 
فك رموزه عن طريـــق الكتابة، وفيما بعد 
تغيرت الأمـــور بمعرفتي اللغـــة الألمانية 
والثقافـــة إلـــى أن أصبحـــت الآن معلما 
للألمانيـــة في الجامعة وأســـتاذا لتحليل 

النص من الألمانية إلى العربية“.
من جانبهـــا قالت الروائية الإماراتية 
فتحية النمر ”بـــدأت الكتابة متأخرة في 
عمـــر الأربعـــين، وصدرت لـــي حتى الآن 
12 رواية، لكني أعتبـــر أنني وصلت إلى 
مرحلـــة تقدير الـــذات التي تعنـــي أنني 

أتفرغ لنفسي وكتاباتي“.
وأوضحـــت النمـــر ”بالنســـبة إلـــى 
الكتابات لا أستطيع كتابة شيء لم أعشه 
أو أحـــس بـــه، فلا بد من وجـــود تجارب 
إما خضتها بشـــكل شـــخصي أو سمعت 
عنها، وفـــي البداية كتبت 3 روايات منها 
واحدة عن تجربة شخصية وهي بعنوان 
’الســـقوط إلى أعلى‘، أما الثانية والثالثة 

فكانتا عن تجارب لشخصيات أعرفها“.
وتابعت ”أؤمن بأن للأدب دورا كبيرا 
في تشـــكيل المجتمعـــات، والكاتب الذي 
يســـتطيع التأثير في المنظومـــة القيمية 
يكون قـــد نجح بصورة كبيرة في تحقيق 

هدفه، فالأدب للمتعة وكذلك للفائدة“.
وبدورها قالت الأديبة الكويتية بثينة 
العيسى ”بدأت الكتابة في مرحلة مبكرة 
عـــام 1990 وكان بلـــدي تحـــت الاحتـــلال 
حينهـــا، وكنت أكتب مذكراتي وخواطري 
بلغـــة ركيكـــة، لكني كنت أشـــعر بكم من 

الراحـــة والألفة اللتـــين جعلتاني لا أكف 
عن الكتابة حتى يومنا هذا“.

وأضافــــت ”منذ 7 ســــنوات وأنا أجد 
صعوبة في الكتابة عن التجارب المباشرة، 
فجميعنــــا نبدأ من نصيحــــة ماركيز التي 
تقــــول: من الــــذكاء أن تبــــدأ بالكتابة عما 
تعرف، وكلنــــا لدينا قصــــص أولى تمثل 
التماريــــن الأوليــــة التي ننتقــــل منها إلى 

شكل أكثر نضجا لمشروعنا الأدبي“.
وتابعت ”فــــي رواياتي كنت أكتب عن 
شخصيات تشبهني وعن البيت الكويتي، 
حتــــى قــــررت ذات يــــوم أن أكتــــب عما لا 
أعــــرف، وفوجئــــت بوالد أبنائــــي يطلب 
مني الكتابة عن قصة طفل تائه، وبالفعل 
أصدرت الرواية ومن حينها لم أعد أرغب 
فــــي الكتابة عما أعرف، لأن الكتابة عما لا 

أعرف أشبه بالمغامرة“.

وأكدت الروائية البريطانية إليزابيث 
س. مــــور أن الروايات تمثل جســــرا ينقل 
الثقافات المختلفة، وهو ما وضح جليا من 
اهتمام العديد من القراء بالأعمال الخالدة 

للكتب الكلاسيكية مثل أعمال شكسبير.
وأوضحــــت أن تحويــــل الروايات إلى 
قصــــص ممتعة يمثل تحديــــا ممتعا؛ فكل 
شخص له قصة حياتية مختلفة وتجارب 
عديــــدة تمثــــل صدمات، ومن ثــــم لا يمكن 
أن تتصالــــح من نفســــك أحيانــــا إلا بعد 
أن تمضي بك ســــنوات العمر وتصل إلى 

النضج الفكري.
وقالــــت إليزابيــــث ”إن تصالحت مع 
نفســــك تصبــــح قــــادرا علــــى المضي في 
الكتابة لأنه مــــن خلالها تعبر عما يختلج 
فــــي صــــدرك، ومــــن الصعــــب إذا مــــررت 
بتجارب صادمة أن تعبــــر عنها حتى من 

خلال الكتابة“.

كيف ترون العالم

فــــي نــــدوة أخــــرى ضمــــن فعاليــــات 
المعرض التقى الكاتب الســــويدي الشهير 
تومــــاس إريكســــون بطلبة المــــدارس في 
جلســــة نقاشية اســــتعرض خلالها كتابه 
الشهير ”محاط بالحمقى: الأنماط الأربعة 
للسلوك البشــــري“، وسط تفاعل كبير من 
الطلبة الذين أبدوا سعادتهم بلقاء الكاتب 

المعروف.

بالإشارة  حديثه  إريكســــون  واستهل 
إلى أن كتابــــه الذي لقي رواجــــا كبيرا لا 
يتحــــدث بالتأكيد عن الحمقــــى كما يبدو 
من العنــــوان، لكنــــه يتناول استكشــــاف 
طــــرق التعامل مع مختلف المواقف وفئات 
الناس المحيطة بنا، مشــــيرا إلى أن فكرته 
برزت أثناء وجوده في المدرسة الثانوية، 
عندما لاحظ لأول مــــرة أنه يكون متوافقا 
مع بعض الأشــــخاص أفضل من البعض 
الآخر، وكان من السهل التحدث مع بعض 
أصدقائه، أما مع البعــــض الآخرين فكان 

كل شيء يسير بشكل خاطئ.
وأضاف ”السلوك البشري في معظمه 
معقــــدٌ وغامــــض، وفــــي بعــــض الحالات 
يصعب فهم الأشــــخاص مــــن حولنا. لأن 
فهم الســــلوك الإنســــاني مهمــــة لا تنتهي 
أبدا، وهو مســــعى لا نهاية لــــه لمعرفة ما 
يقبع وراء خيارات الشــــخص من أسباب 
ومســــببات. ولأن الفــــرد في هــــذه الحياة 
بطبيعة الحال يكــــون محاطا بالعديد من 
الفئات فلا بد من معرفة الأســــاليب المثلى 
للتعامل معها، وهــــذه فكرة كتابي بحيث 
أنني إذا كانت لدي القدرة على مســــاعدة 
الناس من خــــلال أفكاري فهــــذا بالتأكيد 

سيكون شيئا جيدا للغاية“.
ولفــــت إلى أن ”البشــــر في هذه الدنيا 
ليســــوا مختلفين بطبعهم، إنما الاختلاف 
يكمن فــــي الثقافات، وليس من الضروري 
أن يكــــون هــــذا العالــــم عبارة عــــن مكان 
جميل طــــوال الوقت، ولهذا الســــبب فإن 
طريقة تعاملنا مع المحيطين بنا هي التي 
تحدد كيف ســــيكون العالم بالنسبة إلينا. 
والســــؤال الذي لا بد من طرحه باستمرار 
هــــو: من هــــم الناس الذين أحيط نفســــي 
بهم؟ وهو ســــؤال في غايــــة الأهمية لأننا 

نتأثر بهم بشكل أو بآخر“.
وحــــول ضرورة التغيير في الســــلوك 
البشري أشار إريكسون إلى أن هناك فرقا 
بين التغيير والتكيف، ويعتبر أن التكيف 
هــــو الأهم، مع ضــــرورة معرفة كيفية هذا 

التكيف ولماذا يجب أن نتكيف.
واختتــــم إريكســــون بقولــــه إن كتابه 
يبحــــث عــــن حيــــاة اجتماعيــــة وعمليــــة 
أكثر ســــهولة وسلاســــة من خــــلال تناول 
الأنمــــاط المختلفــــة للبشــــر، وكيــــف يفهم 
الشــــخص نفســــه ويفهم الآخريــــن كذلك، 
ليتمكن فــــي النهاية مــــن التعامل مع من 
حوله بشــــكل أفضل وأكثر فاعلية، مؤكدا 
أنــــه لا يوجد نظام مثالــــي ولا بد من منح 
الناس حرية توظيف إمكاناتهم وقدراتهم 
وعدم إجبارهم بالقــــوة على اتباع طريقة 
تعامل ما. وقد نصح الطلبة بضرورة عدم 
التعامــــل في الحياة علــــى أنهم مجموعة 
متجانســــة يقلدون بعضهــــم بعضا، بل لا 
بد من التركيز على الفوارق الفردية التي 

تعتبر طريقا إلى التميز.

إريكسون يرى أن الاختلاف 

ثقافي وطريقة تعاملنا 

مع المحيطين بنا هي التي 

تحدد كيف سيكون العالم 

بالنسبة إلينا
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الثقافــــة  ”معــــرض  جــــذب   - باريــس   
الســــعودية“، الــــذي تنظمــــه هيئــــة الأدب 
والنشــــر والترجمة فــــي باريــــس، الزوار 
الفرنســــيين والأوربيين على وجه العموم 

من خلال أركانه المتنوعة.
معرضــــا  الزائــــر  تجربــــة  وتضــــم 
فوتوغرافيا خاصا بالمصور الفوتوغرافي 
الفرنســــي تيــــري موجيه ويشــــتمل على 
عرض لأبــــرز أعمالــــه في جنــــوب المملكة 
خاصــــا  وجناحــــا  المصــــورة،  وكتبــــه 

لمخطوطات نادرة، ومستنسخات أثرية.
واشتمل المعرض على تعريف بمبادرة 
”ترجــــم“، ومؤتمــــر الفلســــفة، ومهرجــــان 
”الكتاب والقراء“، وســــط حضور مجموعة 
من الأسماء الثقافية السعودية، إلى جانب 
عــــرض عــــدد من الأزيــــاء المحليــــة لتعزيز 
التبادل الثقافي بين المجتمعين الســــعودي 
والفرنســــي، كأحد الأهداف الإستراتيجية 
لــــوزارة الثقافــــة في إطــــار رؤيــــة المملكة 
2030، فضلا عــــن إظهار صورة عن المملكة 

بوصفها وجهة ثقافية متنوعة ومبتكرة.
وتؤكــــد فعاليات الأســــبوع الأول على 
نوعيــــة البرنامــــج الثقافــــي الــــذي أعدته 
هيئة الأدب والنشــــر والترجمة بالمشاركة 
مع هيئــــة التراث وهيئــــة المكتبات وهيئة 
الموسيقى وهيئة فنون الطهو وهيئة فنون 
العمارة والتصميــــم وهيئة الأزياء وهيئة 
الأفلام، بالإضافة إلــــى مركز الأمير محمد 

بن سلمان العالمي للخط العربي.
وشــــهد الأســــبوع الأول مــــن المعرض 
الذي يمتد لأســــبوعين متتالين إقامة أربع 
ندوات حواريــــة، كانت أولاها لهيئة الأدب 
والنشر والترجمة حول الرواية السعودية 
فــــي المشــــهد الثقافــــي الفرنســــي، والتي 
شــــاركت فيها أميمــــة الخميــــس ويحيى 
أمقاسم وأدارتها الأكاديمية بدور الفصام، 
ونــــدوة أخــــرى عــــن الرواية الســــعودية 
وصورة الآخر شــــارك فيها الأكاديمي علي 
بن زعلــــة وعزيز محمد، كمــــا قدمت ندوة 
حــــول بناء الاقتصاد الإبداعي ومســــتقبل 
صناعة الأزيــــاء المحليــــة، أثراها الرئيس 
التنفيــــذي لهيئــــة الأزياء بوراك شــــاكماك 

ومحمد باجبع والمصممة نورة سليمان.
بأمسيتين  الشعر  أكاديمية  وشــــاركت 
شــــعريتين لعلي الحازمــــي وحليمة مظفر 
كتتويــــج للقوافــــل الشــــعرية الفرنســــية، 
بالإضافة إلى عرض ســــبعة أفلام قصيرة 

من مسابقة ضوء لدعم الأفلام.
واختتمــــت النــــدوات الحوارية بندوة 
”شــــخصيات الرواية بين الأدب السعودي 

والفرنسي“، والتي شاركت فيها الأكاديمية 
بدرية البشر وعواض العصيمي، وأدارتها 

الأكاديمية بدور الفصام.
وسجلت الأمســــيات الشعرية حضورا 
الأول  الأســــبوع  فعاليــــات  فــــي  مميــــزا 
في باريس،  لـ“معرض الثقافة السعودية“ 
وســــط مشاركة الشــــاعرين ماهر الرحيلي 

وعبدالله ثابت.
وحظيــــت الأفــــلام القصيــــرة المنتجة 
ضمن مســــابقة ضــــوء لدعم الأفــــلام عبر 
هيئة الأفلام بنصيب تفاعلي من الحضور، 
ومن هذه الأفلام ”المدرســــة القديمة“ لعلاء 
فــــادان، والفيلــــم القصيــــر ”شــــارع 105“ 

لريما  و“حــــوض“  الجندل،  لعبدالرحمــــن 
الماجــــد، والفيلــــم القصير ”شــــريط فيديو 
لأفنان  لمهــــا ســــاعاتي، و“ســــليق“  تبدل“ 
باويان، وآخــــر الأفلام لمريم خياط بعنوان 

”وحش من السماء“.
 ومــــن الوثائقيات التي اســــتعرضها 
الســــعودية“،  طــــروق  ”وثائقي  المعــــرض 
من إنتاج هيئة الموســــيقى وهيئة المسرح 
والفنون الأدائية، والذي يســــرد الجولات 
الميدانية المشــــتركة بين الهيئتين في صون 
المــــوروث الموســــيقي والأدائــــي بالمملكة، 
الموســــيقية  التراثيــــة  الألــــوان  ولحصــــر 
والأدائيــــة عبر توثيق تلك الفنون بمعايير 
إنتاجيــــة عاليــــة، مــــن خلال مــــواد مرئية 
وصوتية متخصصة شكلت في مجموعها 
التنوع الموســــيقي والحركــــي في المناطق 
المســــتهدفة لتقــــديم المــــوروث العريق إلى 
عامة الجمهور بصورة إبداعية، وإتاحتها 
للباحثــــين والفنانين من أجل الاســــتفادة 
منها في دراســــاتهم وأعمالهم الموســــيقية 

والمسرحية والأدائية والفنية عموما.

ويشهد الأســــبوع الثاني من ”معرض 
الثقافة الســــعودية“ إقامة 8 ندوات وثلاث 
أمســــيات شــــعرية وعرض خمســــة أفلام 
قصيــــرة إلى جانب عرض الفيلم الوثائقي 
”طروق“، وجلســــة حوارية عن ميثاق الملك 

ســــلمان العمراني، وثلاثــــة عروض حول 
الحِرف اليدوية بوجههــــا الجديد، واللغة 
العاميــــة للعمــــارة، بالإضافــــة إلــــى بناء 

القدرات والتقنيات في التراث، وغيرها.
وستقيم دار أســــولين الفرنسية حفلا 
لتدشــــين كتــــاب ”مكــــة: مدينــــة الإســــلام 
المــــؤرخ  تأليــــف  مــــن  وهــــو  المقدســــة“، 
والجغرافي في جامعة أم القرى، الأكاديمي 
معــــراج بن نواب مرزا، وجاءت الصور من 
تجميع المصور الفرنســــي المشهور لعزيز 
هاماني. أما الكتاب الثاني فيأتي بعنوان 
”المدينــــة: مدينة النبي“ مــــن تأليف المؤرخ 
والباحــــث المتخصص في تاريــــخ المدينة 
المنورة الدكتور تنيضب الفايدي، والصور 
ملتقطة بعدســــة المصور الســــعودي أمين 

قيصران.
يذكر أن المنظومة الثقافية تســــعى من 
خلال هذه المشــــاركة إلى إبراز ما تتميز به 
الثقافة الســــعودية بجميــــع مكوناتها من 
تفــــرد وإبداع متأصل فــــي تاريخها الممتد 
لمئــــات الســــنين، وذلك عبر تقــــديم ندوات 
حوارية حــــول الأدب الســــعودي، وجهود 
الترجمــــة بين البلديــــن، والتلاقح الثقافي 
الموســــيقي، وحفظ إرث فنــــون الطهو عبر 
الكتــــب المتخصصــــة، والتعريــــف بمواقع 
التراث العالمي في المملكة، بمشــــاركة عدد 

من الأدباء والروائيين السعوديين.

معرض سعودي بباريس

يعزز التبادل الثقافي

 بين مجتمعي البلدين

لمحات من ثقافة عريقة توماس إريكسون: البشر ليسوا مجموعة متجانسة

ندوات معرض الشارقة للكتاب تحلل 

علاقة الأدب والثقافة بالمجتمعات والأفراد

 تصالحت مع نفسك تصبح قادرا على المضي في الكتابة
ْ
إن

روائيون يناقشون دور الأدب الاجتماعي وكاتب سويدي 

يفكك السلوك البشري

ــــــين، في إطار  ــــــة بحضور ضيوف عرب وغربي تتواصــــــل الندوات الثقافي
ــــــدورة الثانية والأربعين من معرض الشــــــارقة الدولي للكتاب،  فعاليات ال
لمناقشــــــة أبرز القضايا الراهنة، ولعل أهمها مسألة علاقة الأدب بالمجتمع 
ــــــان كانتا محور ندوتين نظمتا  وعلاقة الثقافة بالســــــلوك الاجتماعي، واللت

مؤخرا في المعرض. 

المعرض يسعى من خلال 

فعاليات متنوعة إلى 

إبراز ما تتميز به الثقافة 

السعودية بجميع مكوناتها 

من تفرد وإبداع



 نيويــورك - تتـــوج النجمة الأميركية 
باربـــرا سترايســـند مســـيرتها بكتـــاب 
مذكـــرات يقـــع فـــي نحـــو ألـــف صفحة 

أصدرته الثلاثاء.
وتـــروي سترايســـند فـــي مذكراتها 
طفولتها ومحطات نجاحها في مســـارح 
فـــي  العاطفيـــة  وحياتهـــا  بـــرودواي، 

هوليوود، وتكشـــف أنها لا تـــزال تتألم 
”من الإهانات“ التي تعرضت لها لأسباب 

تتعلق بمظهرها الخارجي.
بعنوان  المذكـــرات  هـــذه  وتتضمـــن 
My Name is Barbra (”اســـمي باربـــرا“) 

تفاصيـــل عن مختلف محطات المســـيرة 
الفنيـــة التي اســـتمرت عقـــودا للفنانة 
البالغـــة 81 عامـــا والفائزة بمـــا يُعرف 
أي  (”إيغـــوت“)   EGOTبــــ اختصـــارا 
الجوائـــز الأربـــع الكبـــرى فـــي مجـــال 
الفـــن وهي الأوســـكار للســـينما وإيمي 
للتلفزيـــون وغرامي للموســـيقى وتوني 

للمسرح.
وتتناول سترايســـند في 992 صفحة 
الضغـــوط والمعاييـــر المزدوجـــة التـــي 

تعانيها العاملات في القطاع الفني.
اكتســـبت  التـــي  النجمـــة  وكتبـــت 
والأدوار  صوتهـــا  بفضـــل  شـــهرتها 
التمثيلية الكثيرة التـــي أدّتها في أفلام 
 Funny Girl “مـــن أبرزها ”فانـــي غيـــرل
 A Star Is Born “و“إيه ســـتار إز بـــورن
 The Way We) ويـــر“  وي  واي  و“ذي 
Were)، ”في بعض الأحيان، شـــعرت بأن 

أنفي يحصل علـــى اهتمام صحفي أكثر 
مما أناله أنا“.

وأضافت سترايســـند وفق مقتطفات 
نشـــرتها مجلـــة ”بيبـــول“، ”كنت أتمنى 
لـــو أســـتطيع القـــول إن أيا مـــن هذا لم 
يؤثـــر علي، لكنه أثّر. حتـــى بعد كل هذه 
الســـنوات، ما زلت أتألم من الإهانات ولا 

أستطيع أن أصدق الثناء كليا“.
ورأت أن ”الشـــخص يصبـــح ملكية 
عامـــة عندما يصبـــح مشـــهورا. يصبح 
وتصويـــره،  فحصـــه،  ينبغـــي  شـــيئا 
وتحليله، وتشـــريحه… ومعظم الوقت لا 

أتعرف على الشـــخص الذي يصورونه. 
لـــم أعتد إطلاقا على ذلك، وأحاول تجنب 

قراءة أي شيء عن نفسي“.
كذلك تتنـــاول علاقاتها العاطفية مع 
شخصيات بارزة، كزوجها السابق الممثل 
إليوت غولد، الذي أنجبت منه ابنا يدعى 
جيسون، والممثل مارلون براندو ورئيس 

وزراء كندا السابق بيار ترودو.
الصـــدد،  هـــذا  فـــي  كتبتـــه  وممـــا 
”فـــي أعماقـــي، كنـــت أيضـــا أرغـــب في 
الرومانســـية، لكنني تركت عملي يغلب. 
كنت أميـــل للجوء إلى العمـــل بديلا من 

العلاقات“.
وعن علاقتها بالممثل جيمس برولين 
الـــذي لا تزال متزوجة منه منذ ربع قرن، 

قالت ”لقـــد التقيت جيم فـــي مرحلة من 
حياتي كنـــت فقدت فيها الأمل في إيجاد 
شـــخص ما. وبصراحـــة، لم تكـــن لدي 
أي مشـــكلة فـــي أن أكون بمفـــردي. كان 
لـــدي ابـــن، وكان لدي أصدقـــاء رائعون 
يرافقونني، وعملـــي. كان الأمر مرضيا، 
وأحببت منزلي الجديد في ماليبو المطل 

على المحيط“.
توليهـــا  أن  سترايســـند  واعتبـــرت 
بنفسها كتابة قصة حياتها كان ”السبيل 

الوحيد للتمكن من التحكم“ بحياتها.
وقالت لمحطة ”بي.بي.سي“ البريطانية 
”إنه إرثـــي (…). لقد كتبت قصتي. ولســـت 
بحاجـــة إلـــى إجـــراء أي مقابـــلات أخرى 

بعد ذلك“.

المتحــدة  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
التـــي  النقابـــة  أعلنـــت   - الأميركيــة) 
تمثـــل الممثلـــين المضربين فـــي هوليوود 
الاثنـــين عـــدم موافقتهـــا علـــى ”العرض 
الذي قدّمته  الأخير والأفضـــل والنهائي“ 
نهايـــة  عطلـــة  خـــلال  الأســـتوديوهات 
الأســـبوع، في محاولة لإنهـــاء الإضراب 
الذي يشل القطاع الســـينمائي الأميركي 

منذ أشهر.

نقابـــة  عـــن  المفاوضـــون  ويـــدرس 
ممثلي الشاشـــة (ســـاغ – أفترا) الاقتراح 
منذ الســـبت، والذي تســـعى مـــن خلاله 
الأســـتوديوهات إلـــى إنهـــاء الإضـــراب 
الذي يوقـــف عجلة الإنتـــاج التلفزيوني 

والسينمائي منذ أربعة أشهر.

فشل التفاوض

في بيان موجه لأعضاء النقابة نُشـــر 
على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين، 
قالـــت اللجنـــة إنهـــا عازمة علـــى إنهاء 
الإضراب المســـتمر منذ 116 يوما ”بشكل 
مســـؤول“، لكنهـــا لـــم تجد بعـــد أرضية 
مشـــتركة مع الهيئة التي تمثل شـــركات 
الإنتـــاج العملاقـــة: ديزنـــي ونتفليكـــس 
ووارنر براذرز ويونيفرسال وباراماونت 

وسوني.
وجاء في البيان ”هناك بنود أساسية 
لـــم نتفق عليها بعد، بما فـــي ذلك الذكاء 

على  ”ســـنبقيكم  مضيفا  الاصطناعـــي“، 
اطلاع بتطورات الأحداث“.

مــــن  ســــريعا  الضغــــوط  وتزايــــدت 
ويعانــــي  اتفــــاق.  إلــــى  التوصــــل  أجــــل 
الممثلــــون العاطلون عــــن العمل صعوبات 
متزايــــدة لتغطيــــة نفقاتهم، فيمــــا تواجه 
الأســــتوديوهات بالفعل ثغرات كبيرة في 
جداول إصداراتها للعام المقبل وما بعده.

وحضر المحادثات للتوصل إلى اتفاق 
في الأيــــام الأخيرة الرؤســــاء التنفيذيون 
للأســــتوديوهات، ما يؤكد الحاجة الملحة 

إلى إنهاء الأزمة.
تمثل نقابة ”ســــاغ – أفتــــرا“ نحو 160 
ألف فنان. ويقول الممثلون الذين لم يصلوا 
إلى مرحلــــة النجومية فــــي هوليوود إنه 
أصبح من المســــتحيل تقريبا كســــب حياة 
كريمة من هذه المهنة، بعدما فشلت هياكل 
الأجــــور القائمــــة منذ ســــنوات طويلة في 

مواكبة التضخم والتغيرات في القطاع.
وأدى نمو منصات البث التدفقي التي 
تطلــــب عادة عــــددا أقل مــــن الحلقات لكل 
مسلســــل، وتدفع عوائــــد متدنية للممثلين 
عند إعادة بث عمل ناجح، إلى تآكل أرباح 

هؤلاء الممثلين بشدة.
لكــــنّ اســــتخدام الــــذكاء الاصطناعي، 
وخصوصا فكرة إمكان الاســــتعانة بشكل 
الممثل بعد فترة طويلة من تصوير الدور، 

كان من النقاط الشائكة في المفاوضات.
وتحرص الأســــتوديوهات التي أخرت 
بالفعــــل إصدار أفلام ضخمــــة مثل ”دون: 
(”Dune: Part Two“) والجزء  بــــارت تــــو“ 
المقبــــل مــــن ”ميشــــن إمباســــيبل“، علــــى 
اســــتئناف إنتــــاج الأعمــــال الناجحة مثل 
”ســــترينجر ثينغــــز“ في الوقــــت المطلوب 

للعام المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشبكة 
نتفليكس تيد ساراندوس إن المفاوضات لا 
تزال مستمرة، مضيفا ”نحن على الطاولة 

ونعمل بجدّ لإنجاز“ اتفاق.

وتابع قائلا ”أشعر أننا اقتربنا حقا 
مـــن تحقيق ذلك. لكن كمـــا تعلمون، هذه 
صفقـــات معقـــدة ونحن نبحـــر في مياه 
مضطربـــة. هدفنـــا إعـــادة الممثلين إلى 

العمل“.
عندمـــا بـــدأت نقابـــة ســـاغ – أفترا 
إضرابهـــا فـــي منتصف يوليـــو من هذا 
العـــام، كان كتّـــاب هوليـــوود مضربين 

أيضا.

خسائر كبيرة

كانت هـــذه أول مـــرة تتوجـــه فيها 
النقابتـــان إلـــى الإضـــراب فـــي وقـــت 
واحـــد منذ عام 1960، عندمـــا قاد الممثل 
(والرئيس الأميركي لاحقا) رونالد ريغن 

الحركة الاحتجاجية.
لكن الكتّاب توصلـــوا إلى اتفاق مع 
الأســـتوديوهات فـــي ســـبتمبر، وتبعت 
ذلـــك محادثـــات رفيعـــة المســـتوى بين 
الأستوديوهات ونقابة الممثلين بعد فترة 

وجيزة.
أفترا“  وتمنع النقابة القوية ”ساغ – 
جميع أعضائها من الممثلين، حتى الأكثر 
شهرة منهم، من تصوير أي أعمال أثناء 
الإضراب، ولكن أيضا من المشـــاركة في 
الترويـــج للأفلام، وهو مـــا انعكس على 
القطاع حتى فـــي مهرجانات عالمية مثل 

البندقية.
وتُقـــدّر حاليـــا التكلفـــة الإجماليـــة 
المترتبة على توقف الإنتاج الســـينمائي 
في هوليـــوود بما لا يقل عـــن 6.5 مليار 

دولار، معظمها من الأجور الضائعة.
فـــي الأســـبوع الماضي، أخبـــر كبير 
دنكان  أفتـــرا“  مفاوضي نقابة ”ســـاغ – 
أيرلند، الأعضاء أنه ”متفائل  كرابتري – 
بعد مـــا توصل الجانبـــان إلى  بحـــذر“ 
تســـوية بشـــأن الحـــد الأدنـــى للأجور، 
المخصصـــة  للمكافـــآت  هيـــكل  وإلـــى 
للممثلين عن مشـــاركتهم فـــي برامج أو 

أفلام ناجحة.
وفي جولات ســـابقة مـــن المحادثات، 
إجراءات  إنشاء  الأستوديوهات  عرضت 
الموافقـــة  تتطلـــب  صارمـــة  حمايـــة 
الـــذكاء  اســـتخدام  عـــن  والتعويـــض 
الاصطناعي، لكنّ نقابة الممثلين اعتبرت 

الإضراب مازال مستمراهذه التدابير غير كافية.

ممثلو هوليوود يرفضون العرض {النهائي}
من الأستوديوهات لإنهاء الإضراب

الذكاء الاصطناعي سبب أساسي في عدم الوصول إلى اتفاق بين الجانبين

نفذ الممثلون رفقة كتاب الســــــيناريو في هوليوود إضرابا أدى إلى أســــــوأ 
حالة شــــــلل في القطاع منذ 63 عاما، وإن توصل الكتاب إلى اتفاق وقاموا 
بإلغــــــاء إضرابهم، فإن الممثلين ما زالوا في مفاوضات متعثرة مع المنتجين 
الكبار، وخاصة في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومنصات البث التدفقي، 
وهما محوران أساســــــيان تسببا في استمرار الشلل الذي يشهده القطاع 

وما ترتب عليه من خسائر كبيرة.

الضغوط تزايدت سريعا 

للتوصل إلى اتفاق إذ يعاني 

الممثلون العاطلون عن 

العمل صعوبات متزايدة 

لتغطية نفقاتهم

سينما
الأربعاء 2023/11/08 
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الإهانات مازالت مؤلمة

 عمــان - انطلقــــت مســــاء الاثنين، في 
”تــــاج ســــينما“، عــــروض ”أيــــام الفيلــــم 
الفلســــطيني“ التي تنظمها الهيئة الملكية 
الأردنيــــة للأفلام، وتســــتمر حتى مســــاء 

الخميس.
وتعــــرض خــــلال الأيام الســــينمائية، 
التي تأتــــي تضامنا مع أهالي قطاع غزة، 
تجــــاه ما يتعرضون له مــــن عدوان يومي 
مــــن قبل قــــوات الاحتــــلال الإســــرائيلي، 
وضمن رســــالة الأردن الإعلامية للتضامن 
مــــع أهالي القطاع، خمســــة أفلام بشــــكل 
مجانــــي للجمهور، تتناول حكاية الغزيين 
وتروي معاناتهم وحياتهم المأســــاوية في 

ظل الاحتلال.
وتناول العرض الافتتاحي ”المطلوبون 
للمخرج الفلسطيني عامر شوملي،  الـ18“ 
”قصــــة 18 بقــــرة“ يرغب بشــــرائها أهالي 
منطقة بيت ساحور، إبان الانتفاضة الأولى 
بــــين عامــــي 1987 و1991، بهــــدف تحقيق 
نوع من الاســــتقلال الاقتصادي ومقاطعة 
البضائــــع والمنتجــــات الإســــرائيلية، في 
خطوة من سلسلة خطوات اتُخذت حينها 

في سياق العصيان المدني.
وتــــدور القصــــة التــــي اســــتخدم بها 
الكرتونيــــة  الرســــوم  أســــلوب  المخــــرج 
والـ“ســــتوب موشــــن“، عنــــد توجــــه عدد 
مــــن أهالــــي البلــــدة إلــــى إحــــدى المزارع 
الإســــرائيلية داخــــل أراضــــي فلســــطين 
المحتلــــة عام 1948 لشــــراء الأبقــــار، حيث 
تصــــاب الأبقــــار المعتــــادة علــــى ســــماع 
وتصديــــق ”بروباغنــــدا الاحتــــلال“ عــــن 
الفلســــطينيين، بهلع شــــديد عندما تعلم 

بصفقة بيعها للفلسطينيين.
وتصل الأبقار إلى بيت ســــاحور بعد 
رحلة عنــــاء طويلة، ويســــتقبلها ســــكان 
البلــــدة بحمــــاس شــــديد، ويعلــــم جيش 

الاحتلال بخبــــر المزرعة وهدفهــــا، فيقوم 
الحاكم العســــكري بإصدار أمــــر بإزالتها 
في غضون 24 ساعة، كونها ”تشكل خطرا 
علــــى أمن الدولــــة“، وتنطلــــق الملاحقات، 
مــــا يدفع أهالي البلدة إلــــى إخفاء الأبقار 
وتهريبها فــــي بيوتهــــم للمحافظة عليها 
والمضــــي فــــي خطــــة مقاطعــــة المنتجات 
الإســــرائيلية، ليبدأ بعدها الجيش رحلة 

مطاردة الأبقار والبحث عنها جوا وبرا.

وعرض الثلاثاء، فيلم ”3000 ليلة“ عند 
السابعة مساء، وفيلم ”غزة مونامور“ عند 
التاسعة مساء، فيما يعرض في السابعة 
من مســــاء الأربعــــاء، فيلم ”حتى إشــــعار 
آخــــر“، وتختتم العــــروض الســــينمائية 
في الســــابعة من مســــاء الخميس، بفيلم 

”ديجراديه“.

عمان تطلق عروض

{أيام الفيلم الفلسطيني}
النجمة الأميركية باربرا سترايسند تحكي 

في مذكراتها معاناتها في هوليوود بسبب أنفها

الأيام تعرض خمسة أفلام 

بشكل مجاني للجمهور 

تتناول حكاية الغزيين وتروي 

معاناتهم وحياتهم المأساوية 

في ظل الاحتلال

B

المذكرات تتضمن تفاصيل 

عن مختلف محطات المسيرة 

الفنية التي استمرت عقودا 

للفنانة وعلاقاتها وخفايا 

الوسط الفني



 بيروت - تحت شعار ”الحرية والسلام“ 
تنعقد الدورة التاسعة من مهرجان بيروت 
للأفلام الوثائقية من السابع حتى السابع 
عشـــر من نوفمبـــر الجاري، بعرض ســـتة 
عشـــر فيلما وثائقيـــا، إلى جانـــب تنظيم 
محاضرات ومعارض ونشـــاطات خشـــبة 
مسرح ”بيريت“ التابع للجامعة اليسوعية 

في بيروت.
وتتخذ الأفلام المعروضة ضمن الدورة 
التاســـعة طابعـــا تثقيفيـــا حيـــث تتناول 
مواضيع مختلفة منها الموســـيقى والشعر 
والبيئـــة والحرب، وأغلبها يوثق مســـيرة 
شـــخصيات أثرت في التاريخ الإنســـاني 

الخاص والمشترك.
ويقيم المهرجان عروضا ســـينمائية 
فـــي المكتبـــة الشـــرقية، ويمنـــح جائزة 
”اليراعـــات الذهبيـــة“ للمخرجـــة إليان 
الراهب، عن مشوارها الفني ولإخراجها 
أفلاما مـــن بينها ما تناول ذاكرة الحرب 

في لبنان.
بموازاة ذلك تقـــدّم المخُرجة اللبنانية 
حصصـــا تعليميـــة عـــن كيفيـــة صناعـــة 
الأفـــلام الوثائقيـــة. كمـــا يكـــرم المهرجان 
أيضا الموســـيقار اللبناني الراحل إلياس 
أمســـية  فـــي   ،(2021  –  1938) الرحبانـــي 
خاصة بالفنان تعرض فيلما بعنوان ”ثالث 
الرحابنـــة“، وهـــو فيلم من إنتـــاج قطري 
للمخرجة فيروز ســـرحال، يتبعه تســـليم 

الراهب جائزتها.
ويهتم المهرجان أيضـــا بإحياء مئوية 
كتـــاب ”النبـــي“ للمفكر اللبنانـــي العالمي 
جبران خليل جبران، حيث يخصص ثلاثة 
معـــارض عنه فـــي ثلاثة مراكـــز مختلفة؛ 
هي متحـــف الجامعة الأميركيـــة ببيروت، 
والمكتبة الشـــرقية، ومتحف جبران ببلدته 

بشرّي.
أمـــا في التاســـع من نوفمبـــر الجاري 
”الشـــاعرة“؛  فيلم  المهرجـــان  فســـيعرض 
وهـــو وثائقي من إنتاج ســـعودي – ألماني 
وإخراج شـــتيفاني بروكهاوس وأندرياس 
فولـــف، ويُعـــرّف الجمهور على الشـــاعرة 

الســـعودية حصـــة هـــلال وقصائدها عبر 
برنامج ”شاعر المليون“.

ومن الأفـــلام الوثائقية المشُـــاركة في 
النســـخة التاســـعة من المهرجـــان الفيلم 
والإيطالـــي  الآخريـــن“  ”مـــرآة  الكنـــدي 
”بيريغينو“. كما سيُعرض الفيلم البلجيكي 
”قبعة الفنان“ والإسباني ”غويا“ والألماني 
”الوعـــد“. ومن المقرر عـــرض فيلم ”معركة 
الذي يحكي قصـــة المناضل البيئي  الأرز“ 
يوســـف طوق، الذي كـــرس حياته لحماية 

أشجار الأرز وزراعتها.

وســــيختتم المهرجــــان فعالياتــــه في 
الســــابع عشر من نوفمبر الجاري بعرض 
فيلــــم وثائقــــي عن الموســــيقي شــــوبان، 
بعنوان ”شــــوبان أنا لا أخــــاف العتمة“، 
من إنتاج بولندي، وســــيُعرض بالتعاون 
مع الســــفارة البولندية في لبنان. ثَم يُعاد 
عــــرض ”ثالــــث الرحابنــــة“، ليتبعه حفل 
الختام في حديقة الفرنكوفونية بالجامعة 

اليسوعية.

 الرباط - ســــجل المخرج المغربي هشام 
حجــــي اســــمه بــــين مصــــاف المخرجــــين 
العالميــــين، عبر تجربتــــه الإخراجية التي 
خاضهــــا فــــي العــــام 2021 بفيلــــم ”يــــوم 
الــــذي لعب  أو ”يــــوم الفداء“  الخــــلاص“ 
دور البطولة فيه جاري دوردان وسيريندا 
سوان وأندي جارســــيا وممثلون آخرون 

موهوبون.
ويعــــرض الفيلــــم الــــذي صُــــوّر بين 
المغرب والولايات المتحــــدة أحداثًا مثيرة 
تدور حول كيت باكســــتون (لعبت دورها 
سيريندا سوان)، وهي عالمة آثار أميركية 
شــــهيرة تســــافر إلى المغرب بعد اكتشاف 

أقدم عظام بشرية، يعود تاريخها إلى 300 
ألف عام.

عند وصولها إلى الحدود الجزائرية، 
تختطفهــــا مجموعة إرهابية بقيادة جعفر 
الهادي (ســــامي الناصري)، ما يدفع زوج 
عالمــــة الآثــــار الأميركية، وهو مــــن جنود 
البحريــــة، إلى عمــــل المســــتحيل من أجل 
إنقاذها وفك أسرها من المختطفين، بمعية 
عميل مغربي يؤدي دوره بريس بيكســــتر، 

متخصص في مكافحة الإٍرهاب.
واختار المخرج المغربي هشــــام حجي 
تصوير الإرهابيين الإســــلاميين في مشهد 
الاختطاف بشــــكل بســــيط ومفهوم، حيث 
تظهرهــــم الكاميرا كرســــومات كاريكاتير 
وخاصــــة  وســــذاجتهم  شــــرورهم  فــــي 
تصرفاتهم ومطالبهــــم. وهو يحاول بهذا 
الفيلم استكشــــاف وتصوير الأمور بشكل 
أكثــــر تعقيدًا وعمقًــــا بالنظر إلى الأحداث 

الإرهابية التي شهدتها المنطقة العربية.
ومــــع ذلك، يبــــدو أن المخــــرج المغربي 
وكاتبي الســــيناريو، سام شــــويا وليمور 
ســــيفان، اكتفــــوا بتقديم بعــــض اللقطات 
البســــيطة فــــي بداية الفيلــــم حيث تتعلق 
بالتمهيــــد للحبكــــة الفيلميــــة مــــن خلال 
تعبيــــر الممثلين فــــي حوارهم عــــن أهمية 
النفط، وخلفيــــة الصراعات التي تدور في 
المنطقة، وخاصة الحوارات التي جرت بين 

الدبلوماسيين الأميركيين الطموحين.
وتمهــــد اللقطــــات الافتتاحيــــة الأولى 
في العمل بشكل سلس لتصاعد الأحداث، 
رغــــم أن الموســــيقى التصويريــــة جــــاءت 
مثيرة للإزعاج نوعــــا ما بدلاً من تعزيزها 

الخطوات الأولى الدرامية للفيلم.
ويحدث التحــــول المفاجئ فــــي إيقاع 
الفيلم عندما تقرر كيت السفر من نيويورك 
إلــــى المغرب للتحقيق في اكتشــــاف مدينة 
تحــــت الأرض تقع على الحــــدود المغربية 

– الجزائريــــة. بعــــد ذلــــك تتــــدرج وتيــــرة 
الأحداث عندما تتعــــرض للاختطاف على 
الفور بعد دقائق مــــن وصولها إلى موقع 
بعثة التنقيب، وخاصة المشهد الذي يظهر 
دخولهــــا إلى الجزائر بالخطأ حيث يُطلب 
منها أن تقول جملة غير فعالة على الإطلاق 

وهي ”شكرًا جزيلاً على الضيافة“.
المشــــهد  فــــي  الأحــــداث  وتتســــارع 
الذي يكتشــــف فيه بــــراد أن زوجته قد تم 
اختطافهــــا، إذ ينطلــــق فــــي مهمــــة إنقاذ 
ملحميــــة، مما يمنحه فرصــــة لإظهار نوعٍ 
مــــن الجرأة. ويبدو أن بــــراد لم يكن قادرًا 
على إنقاذ زملائه في البحرية في الماضي، 
لكنــــه الآن يمكن أن يكون بطــــلاً لزوجته، 
وبعد ذلك يتمكــــن من تحقيق هذا الإنجاز 
والعثور على السلام النفسي الذي يسعى 
إليه. هذا المشهد المحوري هو الذي يجعل 

الفيلم مشوقًا ومثيرًا.
ويعتمد المخرج تقنية الفلاش باك في 
مشــــهد طويل ليبرز تراكم التعاســــة التي 
يعاني منهــــا براد الذي يتعين عليه تحمل 
مهمــــة حماية نقل الإمــــدادات الطبية عبر 
الصحراء السورية، وهذه المهمة تتعرض 
لهجــــوم يزيــــد الأمــــور ســــوءا. وتطارده 
ذكرى هذا الهجــــوم بلا رحمة وتوقظه في 
منتصف الليل. زوجته المحبة كيت تحضر 
كشخص سلبي في حياته لا يقدم له الدعم 
النفسي، كما لا تســــاعده تمارين الملاكمة 
والمحادثــــات الصارمــــة مع والــــده إيرني 

هدسون.
ويحتوي الفيلــــم أيضا على مجموعة 
متنوعــــة مــــن المشــــاهد المليئــــة بالإثارة، 
بــــدءًا مــــن مطــــاردات الســــيارات وصولاً 
إلى المعــــارك النارية الطاحنــــة. بالإضافة 
إلى ذلك نتعرف على شــــخصيات غامضة 
تتلاعب بالأحداث خلــــف الكواليس، بمن 
في ذلك آندي غارســــيا الذي يجســــد دور 
الســــفير الأميركي، ومارتن دونوفان الذي 
يلعب دور دبلوماســــي ملتبس، فضلا عن 
شخصية الكولونيل ساندرز كومو ديوس 
إكس ماكينــــا، ما يضفي على حبكة العمل 

السينمائي لمسة من التشويق والتوتر.
كما تظهر النجمة جــــاري دوردان في 
العديد من اللقطات وهي ترتدي مجموعة 

مــــن القمصــــان الضيقة والبلــــوزات دون 
أكمــــام، دون أن يقــــدم هــــذا الــــزي قيمــــة 

إضافية للفيلم.
من ناحيــــة أخرى يعد وجــــود الممثل 
جــــاري دوردان ركيــــزة أساســــية لجــــذب 
الجمهــــور، وخاصــــة أن هــــذا الفيلــــم هو 
الأول عالميا للمخرج المغربي الذي ســــبق 
له أن أخــــرج فيلما في العام 2007 بعنوان 
”ملائكــــة الشــــيطان“. وعلى الرغــــم من أن 
شخصيته في الفيلم ظهرت بشكل محدود، 
إلا أنــــه يبــــرز بــــأداء ملفت ويظهــــر بدور 
براد بكســــتون مع تمتعه بهيئة جســــدية 
قوية، ويحاول إضفــــاء عمق إضافي على 
الشــــخصية بأدائه الرائع. ويمكن وصف 
دوره بأنــــه يُضيف طابعًــــا مميزًا ويجعل 

الفيلم يستحق المشاهدة.
وتأتي بعض المشاهد بلقطات مضحكة 
بشكل غير متوقع. على سبيل المثال مشهد 

يجــــري في غرفــــة ضيقة ومضاءة بشــــكل 
مباشــــر في البيت الأبيض، حيث يتحدث 
الرئيــــس الأميركي الخشــــبي جاي فوتلي 
بطريقــــة غير ملائمــــة قائــــلا ”أحضر لي 
جميع الخيــــارات التكتيكية“. وفي الوقت 
نفســــه يصــــرخ الخاطف الرئيســــي (لعب 
دوره ســــامي الناصري) في شمال أفريقيا 
على كيــــت صراخــــا غريبــــا بالفرنســــية 

والإنجليزية مستعملا عبارات هزلية.
لكن الأحــــداث الهزلية في الفيلم تبدو 
مجــــرد تتابع للأحداث دون توجيه واضح 
ولا تخدم الحبكة الدرامية، كما لا تحتوي 

على التشويق اللازم.
ويقــــدم الفيلم بصفة عامة قصة مثيرة 
مع التركيز البارز على الجوانب الدرامية 
ومشاهد الحركة والأكشن. وعلى الرغم من 
تقديمه مســــتوى عاليا من المتعة والإثارة 
كان يمُكــــن تطويــــر الســــيناريو وإضافة 

المزيد من العمق في بعض الجوانب لجعل 
مهمة تحرير الرهينة الأميركية -الموضوع 
الرئيسي للفيلم- أكثر تعقيدًا وإثراءً. ومع 
ذلك، فإن الفيلم يمتلك العديد من الجوانب 
الإيجابيــــة بالنســــبة إلى ثانــــي فيلم في 

مسيرة مخرجه.
والمخـــرج  المنتـــج  أن  إلـــى  ويشـــار 
والكاتـــب المغربي هشـــام حجـــي، الذي 
يشـــتغل حاليا على مشـــروع فيلم جديد 
حول الموســـيقى الإلكترونيـــة، ليس فقط 
صانع أفلام، وإنما هو أيضا أول مغربي 
وعربي يقوم بكتابة وإنتاج وإخراج فيلم 

روائي لهوليوود.
في عام 2008، بعــــد العمل على إنجاز 
عــــدد من المشــــاريع البارزة، أنشــــأ حجي 
شــــركة للإنتاج تحت اســــم ”هاش فيلمز“ 
بهدف ســــد الفجوة بين هوليوود والمغرب 

والمساعدة على تطوير إنتاجات عالمية.

 جــدة (الســعودية) - كشــــف مهرجان 
البحــــر الأحمــــر الســــينمائي الدولي عن 
قائمة الأفلام السعودية التي تم اختيارها 
لنســــخة مهرجــــان هذا العــــام، إلى جانب 
الأفلام التــــي تندرج ضمــــن فئتي ”روائع 
عربية“ و“مســــابقة البحــــر الأحمر“ تحت 

شعار ”قصتك بمهرجانك“.
وستعكس الأفلام الوثائقية والروائية 
التي ســــتعرضها مؤسسة مهرجان البحر 
الأحمــــر الســــينمائي مدى تميــــز وتنوع 
المخضرمــــين  الأفــــلام  ــــاع  صنَّ إبداعــــات 
والواعدين من المنطقة، وســــيقام المهرجان 
في مدينة جدة خلال المــــدة الممتدة من 30 

نوفمبر الجاري إلى 9 ديسمبر المقبل.
وتتضمــــن اختيــــارات هــــذا العام 36 
فيلمًــــا طويلا وقصيرًا مــــن المملكة، وتقدم 
الأفــــلام المختــــارة مجموعــــة متنوعة من 
الأعمال العالمية من إنتــــاج مواهب دولية 
جديــــدة كالفيلــــم الرومانســــي التاريخي 
”جــــانّ دو بارّي“ بدعم مــــن صندوق البحر 

الأحمــــر، والــــذي كان فيلــــم الافتتــــاح في 
مهرجــــان كان الســــينمائي، وفيلم ”بنات 
ألفة“ الذي ســــيعرض ضمــــن فئة الروائع 

العربيــــة، والفيلم الدرامي ”إن شــــاء الله 
الذي سيعرض ضمن مسابقة البحر  ولد“ 

الأحمر.
وستقدم فئة الروائع العربية 11 فيلمًا، 
مــــن إخراج الثنائي  منها فيلم ”كواليس“ 
عفاف بن محمود وخليل بن كيران اللذين 
يتنــــاولان في الفيلــــم حكايــــات وعلاقات 
مشــــوقة تحدث فــــي كواليس عمــــل فرقة 

رقص متنقلة.
وســــيعرض أيضا فيلم ”وحشتيني“، 
وهــــو أول أفــــلام المخرج تامــــر رغلي، من 
بطولــــة الفنانتــــين ناديــــن لبكــــي وفاني 
اردانــــت، كما سيشــــارك المخــــرج العراقي 
من بطولة  ياسر الياسري بفيلم ”حوجن“ 
براء عالم ونور الخضراء، وسيقدم المخرج 
السعودي مشعل الجاســــر فيلم التشويق 
الــــذي يحكي قصة فتاة  الكوميدي ”ناقة“ 
مراهقة تتيه في الصحراء لتصبح طريدة 

لناقة حقود.
أمــــا المخرج الســــعودي فــــارس قدس 
الذي تدور  فســــيقدم فيلم ”أحلام العصر“ 
أحداثــــه حــــول لاعــــب كــــرة قدم مشــــهور 
ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا 

علــــى التّعاون مع ابنته لاســــتعادة مجده 
عــــن طريق اســــتخدام وســــائل التّواصل 

الاجتماعي.
كما ستقدم المخرجة الفلسطينية فرح 
الذي  النابلســــي أول أفلامها ”الأســــتاذ“ 
أشــــاد به النقاد، وتم تصويره في الضفة 
الغربيــــة ولعب الفنان صالــــح بكري دور 

بطولته.

وســــيُعرض فيلم ”ما فــــوق الضريح“ 
للمخرج كريم بن صالح الذي يتناول قصة 
طالب جزائري يقرر العمل لدى دار جنائز، 
من إيران  بالإضافة إلى فيلم ”روكســــانا“ 
للمخــــرج برويز شــــهبازي، والذي يســــرد 

حكاية رجل يحاول تطوير نفســــه من أجل 
الحب.

وستعرض مســــابقة البحر الأحمر 17 
فيلمًــــا متنوعًا وأفلامًا روائيــــة ووثائقية 
وأفــــلام التحريك من جميع أنحاء آســــيا 
وســــتُمنح  العربــــي،  والعالــــم  وأفريقيــــا 
الجوائــــز مــــن قِبل لجنــــة تحكيــــم دولية 
يرأســــها المخرج الســــينمائي الشهير باز 
لورمان، وســــيتم عرض فيلم ”نورة“ خلال 
أيام المهرجان وهو أول عمل يتم تصويره 
بالكامل فــــي منطقة العُلا بالمملكة العربية 
الســــعودية للمخرج توفيق الزايدي، ومن 
بطولة الممثــــل يعقوب الفرحــــان والممثلة 
الشــــابة ماريــــا بحــــراوي مــــع عبداللــــه 

السدحان وآخرين.
فتــــرة  فــــي  الفيلــــم  أحــــداث  وتــــدور 
الثمانينــــات مــــن القرن الماضــــي، ويروي 
حكاية فتاة طموحــــة وحالمة تحب الحياة 
والفــــن على الرغم من عــــدم توافر الفرص 
المتاحــــة لها آنــــذاك، إلــــى أن تتعرف على 
نــــادر، المدرس القــــادم من المدينــــة والذي 
يــــؤدي دوره الممثــــل يعقــــوب الفرحــــان، 
لتكتشــــف أن الفن يمكن أن يكون وســــيلة 

للتواصل.
وأوضــــح الرئيس التنفيذي لمؤسســــة 
مهرجان البحر الأحمر الســــينمائي محمد 
التركــــي أن شــــعار هــــذا العــــام ”قصتــــك 
يأتي من وحــــي الاختيارات  بمهرجانــــك“ 
الرائعــــة للأفــــلام التــــي تم إنتاجهــــا في 
المنطقــــة والمميــــزة بجمعها لأبــــرز خبراء 
وصانعي الأفــــلام الجدد الذين يشــــكّلون 
مثــــالا حيا علــــى غنى المواهــــب التي يتم 
تقديمهــــا في هذا الجزء من العالم، مرحباً 

بمجتمع السينما العالمي في جدة.
مــــن جانبه أفاد المديــــر العام لمهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي شيفاني 
بانديانــــرى بــــأن جميع الأفــــلام التي يتم 
عرضهــــا لهــــا أهميــــة بالغــــة، لأن الأفلام 
ومنصّــــة  والحــــوار،  للتعــــارف  وســــيلة 
لأصــــوات الناس فــــي المنطقــــة وخارجها 
لعرض تجاربهم التي ستســــهم في تعزيز 
التفاهم والتعاطف الإنســــاني، مشيرا إلى 
أن مســــابقة البحر الأحمر تســــلط الضوء 
على التحديات التي تواجه العالم الحديث 

بسبب تغيّر المعايير المجتمعية. المهرجان يعرض {نورة} أول فيلم يصور في العلا
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السنة 46 العدد 12947  سينما
{يوم الخلاص} محاولة استمرار الحياة في مواجهة الإرهاب

هشام حجي يصور مؤامرات التنظيمات الجهادية في قصة هوليوودية
في أول تجربة له في الســــــينما العالمية حمل المخرج المغربي هشــــــام حجي 
متابعي أفلام هوليوود نحو المغرب، أين تدور قصة إحدى الملاحقات الأمنية 
الأميركية لعناصر موالين لداعش بعد اختطافهم عالمة آثار، مستعينا بطاقم 
من الممثلين الأميركيين والمغاربة الذين ســــــاعدوه في إخراج فيلم مميز رغم 

بعض الهنات.

36 فيلما سعوديا في مهرجان البحر الأحمر

حضور عربي غير مسبوق في السينما الهوليوودية

مهرجان بيروت للأفلام 

الوثائقية ينطلق تحت 

شعار {الحرية والسلام}



 برليــن - طــــورت زد.أف حــــزام أمــــان 
جديدا ومتصلا بالشبكة يستخدم أجهزة 
استشعار السيارة لنقل السائق والركاب 
إلى وضــــع الجلوس الأمثــــل قبل حدوث 
تصــــادم محتمــــل لضمان جلــــوس ركاب 
الســــيارة بالطريقة الصحيحة باستخدام 

حزام الأمان المناسب.
وأوضحت الشــــركة الألمانيــــة المغذية 
لصناعة السيارات أن حزام الأمان الجديد 
يعتمــــد علــــى تقنيــــة الاتصــــالات لوضع 
الــــركاب في وضع الجلوس الصحيح قبل 
التصادم المحتمل وتأمينهم بشكل مثالي.

ويتم التعــــرف على التصادم المحتمل 
عن طريــــق المستشــــعرات الموجودة على 
جســــم الســــيارة والاتصال بنظام الكبح 
للطــــوارئ، بعدها يتم شــــد الحــــزام وفقا 

لذلك.
وإذا قــــرر النظــــام احتمــــال حــــدوث 
ســــيناريو خطيــــر، يقــــوم الحــــزام بنقل 
الراكب فــــي المقعد لتعزيــــز وظائف نظام 
التقييــــد والــــذي يضمــــن أعلــــى درجات 
الراحــــة والأمان عن طريــــق تحديد درجة 
الشد المناسبة للحزام، فضلا عن إمكانية 

التحذير من وقوع حادث للسيارة
ويتمحــــور النظــــام حــــول أداة شــــد 
الحــــزام الكهروميكانيكي (أي.ســــي.آر 8) 
وهي عبارة عن نظام يعرف باسم ”ضامة 
التحكــــم النشــــطة“ القــــادرة علــــى تقليل 
ارتخاء الحزام وتنبيه السائق عن طريق 

اهتزاز حزام الحزام.
ولتعزيز ســــلامة الركاب بشكل أكبر، 
يعمل حــــزام الأمان والوســــادة الهوائية 
معًا، حيث يقوم حــــزام الأمان في البداية 
بتقييــــد الجــــزء العلوي من الجســــم قبل 
إطلاقه بأجزاء من الثانية بعد الاصطدام 
بالوســــادة  الراكــــب  إمســــاك  لضمــــان 

الهوائية.
الأمــــان،  حــــزام  ربــــط  وبمجــــرد 
أي  تقليــــل  علــــى   8 أي.ســــي.آر  يعمــــل 
ارتخــــاء ملحــــوظ فــــي الحــــزام لضمــــان 

للراكــــب.  صحيــــح  بشــــكل  ملاءمتــــه 
وفي حال اكتشــــف الســــائق استشــــعار 
أجهزة الســــيارة لحالة قيــــادة حرجة قد 
تؤدي إلــــى الفرملــــة القويــــة أو احتمال 
حدوث تصادم، فيمكن لنظام حزام الأمان 
اســــتغلال هــــذا الوقــــت لتعزيــــز حماية 

الركاب عن طريق تحريكهم.
ويتــــم تمكين ذلك من خــــلال الاتصال 
ومســــاعد  الســــيارة  استشــــعار  بأجهزة 

مكابح الطوارئ الأوتوماتيكي.

ويمكــــن أيضا اســــتخدام نظام حزام 
الأمان أي.سي.آر 8 كجهاز إرسال إشارات 
لمســــية، قادر على إرســــال إشارات لإيقاظ 
الســــائقين عندما يشــــعر نظام آخر أنهم 

متعبون.
وعنــــد التحول من القيــــادة الآلية إلى 
القيادة اليدوية، يســــتخدم أي.ســــي.آر 8 
نبضًــــا عالي التردد لحــــزام الأمان لتنبيه 
الســــائق بأنه يجب عليه الســــيطرة مرة 

أخرى.
ولا يتطلب أي.سي.آر 8 شهادة ذاتية 
منفصلة للاستخدام وهو متوفر أيضًا في 

إصدار مدمج بالمقعد.
وتُزيــــد التقنية الجديــــدة للحزام من 
أمان الركاب من خــــلال التعاون مع نظام 
الوســــائد الهوائية بحيث يتم شد الجسم 
إلى الخلف عن طريق الحزام، ثم تحريره 
بعض الشيء في خلال أجزاء من الثانية، 
بعدهــــا تبدأ الوســــادة في تلقــــي الراكب 

بالشكل الأمثل.

 لنــدن - يتعــــرض صانعــــو الإطــــارات 
لضغــــوط لإعادة ابتكار الجزء الأساســــي 
من الســــيارة بشــــكل حرفي تقريبا بعدما 
تحــــول التركيز على ما تســــببه من تلوث 
فــــي الفتــــرة الأخيرة مع ظهــــور المركبات 
أوراق  بتقويــــض  ويهــــدد  الكهربائيــــة 

اعتمادها.
مــــع  الإطــــارات  تتلامــــس  وعندمــــا 
الطريق، تتــــآكل وتنبعث منهــــا جزيئات 
صغيــــرة. ويعني الــــوزن الزائد للمركبات 
الكهربائيــــة المرتبطــــة ببطارياتها أن هذا 
الشــــكل من التلوث الذي لم تتم مناقشته 

كثيرا أصبح مشكلة أكبر.

وفي خضم ذلك يحاول كبار المنتجين 
بمــــا فــــي ذلــــك غودييــــر وبريدجســــتون 
وميشــــلان وكونتيننتال درء المنافسة من 

المنافسين الصينيين الأرخص.
ويعتقــــد الخبــــراء أن الســــعي وراء 
تنظيــــف وســــائل النقــــل يتجــــاوز ما هو 
موجود تحــــت غطاء المحــــرك، ليصل إلى 
ابتــــكار إطــــارات مســــتدامة لجعلها هي 

السائدة في غضون ثلاثة عقود من الآن.
وتتمتع الإطارات بتصميم نمطي منذ 
زمن طويل، فهي لطالما كانت دائرية الشكل 

وسوداء اللون ومصنوعة من المطاط.
لكن بالنظر إليها عن قرب يتم اكتشاف 
أن التصميم والتفاعُل بين مختلف المواد، 
التــــي تدخل في صنعها، يشــــكلان عملية 

دة جدا. معقَّ
إيرليندســــون  غانلاوغــــور  ويقــــول 
الرئيس التنفيذي لشــــركة إنسو الناشئة 
البريطانيــــة، والتي طــــورت إطارات أكثر 
متانــــة خصيصــــا للمركبــــات الكهربائية 
وتؤجــــر الإطــــارات التي تأخذهــــا لإعادة 
تدويرهــــا فــــي نهاية عمرهــــا الافتراضي 
”إنها ليســــت عاصفة مثالية تماما، لكنها 

قريبة“.
وتظهــــر الأبحــــاث الناشــــئة ســــمّية 
الإطارات، التي تحتوي في المتوسط على 
حوالــــي 200 مكون ومادة كيميائية، غالبًا 

ما تكون مستمدة من النفط الخام.

وفي حــــين يقول النقــــاد إن الإطارات 
المــــواد  مــــن  العديــــد  علــــى  تحتــــوي 
الكيميائيــــة الســــامة والمســــرطنة، إلا أنه 
حتــــى الآن لا يوجد ســــوى إجمــــاع حول 
مــــادة واحــــدة فقــــط هــــي بي.بــــي.دي 6، 
وهو مضاد للأكســــدة ومضــــاد للأوزون 
موجــــود فــــي جميــــع الإطــــارات ويقلــــل 

من التشقق.
وفــــي محاولة جادة تســــعى الجهات 
التنظيمية في ولاية كاليفورنيا الأميركية 
لحث الشــــركات علــــى إيجاد بديــــل لهذه 
المــــادة، كمــــا وضــــع الأوروبيــــون لوائح 
تتضمــــن معايير  الانبعاثــــات ”يــــورو 7“ 

للإطارات للمرة الأولى.
ومما يزيــــد من تفاقــــم التحديات، أن 
الشركات المصنعة ســــتحتاج إلى تطوير 
إطــــارات تنبعــــث منهــــا كميــــات أقل من 
المركبات الكهربائية الثقيلة، والتي ذكرت 
ميشــــلان وغوديير أنها يمكــــن أن تتآكل 
إطاراتها بشــــكل أســــرع بنسبة تصل إلى 

50 في المئة.
وتصدر من إطارات إنســــو انبعاثات 
أقــــل بنســــبة 35 فــــي المئــــة مــــن إطارات 
الســــيارات الكهربائية الفاخرة من كبرى 

الشركات المصنعة.
وأكــــد إيرليندســــون أن النتيجة غير 
المقصــــودة للســــيارات الكهربائيــــة هــــي 
”ســــنعاني من المزيد من تلــــوث الإطارات 

ما لم تكن لدينا إطارات أفضل“. وأوضح 
أن الســــبب في ذلك هو أن اعتمادها على 
مواد عالية الجــــودة وأكثر تكلفة يجعلها 

أكثر متانة.
وبينما ترفض بريدجستون وغوديير 
مناقشة تحديات الانبعاثات في الصناعة 
إلا أن ميشــــلان وكونتيننتــــال وبيريللي 
قالــــت مؤخــــرا إنهــــا تبحــــث عــــن بدائل 
لمــــادة بي.بي.جــــي 6 مع إضافة ميشــــلان 
وكونتيننتــــال إلى أن العمل الجماعي في 
الصناعة قد يكون ضروريا لإيجاد حلول.

ويعتقــــد المطــــورون في ميشــــلان أن 
الشــــركة تريــــد المعايير العالميــــة لإخراج 
الإطــــارات ذات الانبعاثات العالية، والتي 
عــــادة ما تكون أرخص من الســــوق، فيما 
يؤيد نظراؤهــــم في كونتيننتــــال معيارًا 
عالميًــــا للتــــآكل مع وضع علامات شــــفافة 

للمستهلكين.
وقــــال نك مولــــدن الرئيــــس التنفيذي 
لشركة إيميشــــنز أناليستس المتخصصة 
فــــي الاختبــــارات إن ”النهايــــة القــــذرة“ 
لقائمة الإطارات التي اختبرتها الشــــركة 
شائعة في  هي ”واردات صينية رخيصة“ 

السوق الأوروبية.
تحليلات  مــــن  الاختبــــارات  وتظهــــر 
الانبعاثــــات أن الإطــــارات الجديدة التي 

تم تطويرها حتى الآن من غير المرجح أن 
تحل المشكلة.

ومع أن إطــــارات دراجات كونتيننتال 
مصنوعــــة باســــتخدام نباتــــات الهندباء 
انخفاضــــا بنســــبة 24.5 فــــي المئــــة فــــي 
المــــواد العطرية المســــرطنة التي تســــاعد 
الســــيارات علــــى الســــير علــــى الطريق 
فــــإن المــــواد الكيميائيــــة الموجــــودة في 
الجزيئات التي تنبعث منها تكون ســــامة 

بشكل عام.
وبينما يؤكــــد مولدن ”أنهم ســــيئون 
كونتيننتــــال  تــــرى  مختلــــف“،  بشــــكل 
بهــــا  الخاصــــة  الهندبــــاء  إطــــارات  أن 
مســــتدام  شــــكل  لإيجــــاد  تطويرهــــا  تم 
مــــن المطــــاط الطبيعــــي، وكانــــت بمثابة 
تركيــــز منفصــــل لمعالجة ما تتركــــه مادة 

بي.بي.دي 6.
وقال توماس كرامر رئيس قسم التآكل 
في شــــركة كونتيننتال ”إنها مسؤوليتنا 
لمشــــكلة  الاهتمام بهذا الأمر وإيجاد حل“ 

بي.بي.دي 6.
وتظهر الأبحــــاث التــــي تم تطويرها 
خلال الحرب الكورية أنــــه عندما يتفاعل 
بي.بــــي.دي 6 مع الأكســــجين أو الأوزون 
فإنه يشــــكل بي.بي.دي 6 كينــــون، والذي 
تم إلقاء اللوم عليه في الوفيات الجماعية 
لسمك الســــلمون قبالة الســــاحل الغربي 

للولايات المتحدة.
ويقــــول المنظمون فــــي كاليفورنيا إن 
تأثيــــر بي.بي.دي 6 على صحة الإنســــان 
غيــــر واضح، لكنهــــم يضعون اللمســــات 
الأخيرة على المســــتندات التي قد تتطلب 
مــــن مصنعي الإطــــارات تحليــــل البدائل 

الأكثر أمانًا.
لكــــن صانعي الإطــــارات يتمســــكون 
بموقفهم وهــــو أن العثور على بديل لبي.

بي.دي 6 أمر صعب لأن أي مادة كيميائية 
جديدة يجــــب أن تمنع تدهــــور الإطارات 
وتشــــققها دون التأثيــــر على الخصائص 

الأخرى.
وقال آدم مكارثي الأمين العام للاتحاد 
الأوروبي لتصنيع الإطــــارات والمطاط إن 
”الإطارات تمثل حلا وســــطا“ بين السلامة 

والضوضاء والتعامل والتآكل.
ويؤكد إرليندســــون ذلك، مشــــيرا إلى 
أن الصناعــــة يمكن أن يكون لديها حل في 
الســــوق في غضون خمس سنوات إذا تم 

الدفع بها، ولكن بثمن.
ولتحويــــل التركيــــز مــــن انبعاثــــات 
العــــوادم، يعمــــل المنظمون فــــي الاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة على لوائح يورو 
7 للحد من الانبعاثات الناتجة عن الفرامل 
الأوروبيون  المشرعون  ويقول  والإطارات. 
إنه يمكن الاتفاق عليها في أقرب وقت من 

العام المقبل.
ومــــن المتوقــــع أن تصبــــح جزيئــــات 
الإطارات أكبر مصدر للمواد البلاستيكية 
الدقيقة التي قد تضر بالحياة المائية بحلول 
عام 2050، حسبما أظهرت البيانات المعدة 

للمفوضية الأوروبية.

وقال ســــيريل روجيه مدير الاتصالات 
الفنيــــة والعلمية، إن ”تقديرات ميشــــلان 
تشــــير إلــــى أن الإطــــارات على مســــتوى 
العالــــم تنبعــــث منهــــا حوالــــي 3 ملايين 
طــــن مــــن الجزيئــــات ســــنويًا، وتنتج 3 
ملايــــين طــــن أخرى مــــن الجزيئــــات من 

أسطح الطرقات“.
وتظهــــر اختبــــارات ميشــــلان أنه إذا 
كنــــت تقــــود لمســــافة 200 ألــــف كيلومتر 
ســــنويًا باســــتخدام إطاراتهــــا، فســــوف 
تنبعــــث منهــــا حوالــــي 1.5 كيلوغرام من 
الجزيئات، مقارنة بمتوسط السوق البالغ 

3.6 كيلوغرام.
ولإطارات المنافســــة الأسوأ أداءً التي 
اختبرتها ميشلان حتى الآن تنبعث منها 

حوالي 8 كيلوغرامات سنويًا.
وتركز ميشــــلان وكونتيننتال بالفعل 
على جعــــل إطاراتهما أكثــــر متانة، حيث 
إطاراتها  انبعاثــــات  ميشــــلان  خفضــــت 
بنسبة 5 في المئة بين عامي 2015 و2020.

المطــــاط  أن  كونتيننتــــال  وتعتقــــد 
الطبيعي مادة مســــتدامة، لكن فقط إن تم 
الحصول عليه بأســــاليب مسؤولة، وهي 
تعمل على اســــتخلاص المطّاط الطبيعي 
للأغــــراض الصناعية من نبتــــة الهندباء 

التي يتم زرعها بطريقة خاصّة.
وعليــــه، تعتمد توجها متكاملا يهدف 
إلى تعزيز الاستدامة ضمن سلاسل إمداد 
دة  المطّاط الطبيعي، والتي تكون عادة معقَّ

وغير مترابطة.

ويتضمّــــن الأمر اســــتعمال التقنيات 
الحديثــــة المتطوّرة جــــدا، والانخراط عن 
قــــرب في الأنشــــطة المحلّيــــة ذات الصلة، 
والتعاون الوثيق مع الشركاء من أصحاب 
القدرات البارزة بهدف تحسين مستويات 
ــــب ضمن كامل  الشــــفافية وقابليــــة التعقُّ

سلسلة القيمة.
وإلــــى جانــــب المطّــــاط تُعــــد المــــواد 
المالئــــة أساســــية في صناعــــة الإطارات، 
فمادة الســــيليكا مثلا تساعد على تعزيز 
مجموعــــة من الخصائص مثل التماســــك 
ومقاومــــة الــــدوران وكذلــــك إطالــــة عمر 

الإطار.
لكــــن مولــــدن يــــرى أن التحــــول إلى 
المركبــــات الكهربائية يعنــــي أن صانعي 
الإطارات سيضطرون إلى تطوير إطارات 
أكثر متانة وهو تحد صعب بدون المطاط 
الطبيعــــي، والذي ســــيكون مــــن الصعب 
تطويره بشــــكل مســــتدام بما يكفي لدعم 

الصناعة بأكملها.
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السيليكا تساعد على تعزيز 

مجموعة من الخصائص في 

الإطارات مثل التماسك 

ومقاومة الدوران وكذلك 

إطالة عمر الإطار

نظام شد الحزام 

الكهروميكانيكي يعمل 

من خلال الاتصال بأجهزة 

استشعار السيارة ومساعد 

مكابح الطوارئ الآلي

 نيويــورك - أطلقــــت شــــركة فيســــكر 
أيقونتها أوشــــين الكهربائية التي تنتمي 
إلــــى فئــــة المركبــــات متعــــددة الأغراض 
(أس.يو.فــــي)، لتشــــعل نار المنافســــة مع 
فولكســــفاغن آي.دي 5 وفورد موســــتينغ 

ماك-إس وتسلا موديل واي.
ومن النظرة الأولى يبدو أنه لا يوجد 
نقص فــــي الخيــــارات في فئة ســــيارات 
الدفع الرباعي الكهربائية، ولكن فيســــكر 
أوشــــين 2024 تثيــــر الإعجــــاب بتصميم 
جميل وميزات جديدة ونطاق قيادة مثير 

للتشويق.
ويأتي الطــــراز الرياضــــي الرائد من 
حيث الكلفة مزودا ببطارية أصغر ونطاق 
قيادة أقل، وتم تصنيف الطرازات الأخرى 
بمــــا يصل إلى 580 كيلومتــــرا من القيادة 
قبــــل إعادة الشــــحن، وهي مســــافة يقول 

المختصون إنها أكثر تنافسية.
أن  الأميركيــــة  الشــــركة  وأوضحــــت 
الأيقونــــة أوشــــين الجديدة تأتــــي بطول 

يقترب من 4.8 أمتار، كما 
تقف على قاعدة 

عجلات بطول 
قرابة 

ثلاثــــة أمتار، بينما لا تقل ســــعة صندوق 
الأمتعة عن 476 لترا.

وتظهــــر الســــيارة الجديــــدة بملامح 
عصرية تراعي أعلى درجات الانســــيابية 
مــــع  الأيروديناميكيــــة،  والخصائــــص 
المقدمــــة  علــــى  النحيفــــة  الكشــــافات 
والمصابيــــح الخلفية الرائعــــة، فضلا عن 

العجلات الكبيرة قياس 22 بوصة.
وتأتي أوشين التي بدأ طرحها الأحد 
الماضــــي أيضــــا مــــزودة بجميــــع أنظمة 
المســــاعدة الشائعة، بدءا من قائد الطريق 
الســــريع شــــبه الآلــــي وحتى نظــــام ركن 
إلى  بالإضافة  الأوتوماتيكــــي.  الســــيارة 
ذلك، ســــيتم توفير العديد مــــن الوظائف 

الأخرى من خلال تحديثات البرامج.
الداخليــــة  المقصــــورة  تصميــــم  وتم 
لســــيارة فيســــكر بعنايــــة فائقــــة، وهي 
تســــتخدم مواد معــــادا تدويرها، بما في 
ذلك المواد البلاســــتيكية المســــتخرجة من 

البحر.

يتسابق صانعو الإطارات للمضي قدما في قواعد الانبعاثات وإيجاد البدائل 
في ظل الضغوط التي يتعرضون لها بسبب تعرض الطرقات لكمية كبيرة من 
المطاط الملوث للبيئة لاســــــيما مع الهجمة الكبيرة للمركبات الكهربائية بعدما 

باتت الشغل الشاغل للشركات.

زد.أف تطور حزام
أمان باتصال شبكي

آخر إصدارات فيسكر

أوشين الكهربائية تطل

بمواصفات أنيقة وقوية

هواجس البيئة تفرض تسريع ابتكار

إطارات مستدامة للسيارات
استخدام الخامات المتجددة هدف الشركات لتقليص الآثار السلبية للمطاط

 المعاينة ضرورية قبل التركيب

هيا لنجرب!

مسؤوليتنا الاهتمام 

بأمر إيجاد حل لمشكلة 

بي.بي.دي 6

توماس كرامر

سنعاني من زيادة 

التلوث ما لم تكن لدينا 

إطارات أفضل

غانلاوغور إيرليندسون

ــدا، والانخراط عن 
لمحلّيــــة ذات الصلة، 
لشركاء من أصحاب 
تحسين مستويات 
ــــب ضمن كامل  تعقُّ
وي ين

طّــــاط تُعــــد المــــواد 
صناعــــة الإطارات، 
تعزيز تساعد على
ئص مثل التماســــك 
وكذلــــك إطالــــة عمر

ى أن التحــــول إلى
يعنــــي أن صانعي 
إطارات  إلى تطوير
صعب بدون المطاط 
يكون مــــن الصعب 
تدام بما يكفي لدعم 

ونطاق حيث الكلفة مزودا ببطارية أصغر
قيادة أقل، وتم تصنيف الطرازات الأخرى
580 كيلومتــــرا من القيادة 0بمــــا يصل إلى
قبــــل إعادة الشــــحن، وهي مســــافة يقول

تنافسية. المختصون إنها أكثر
أن الأميركيــــة  الشــــركة  وأوضحــــت 
الأيقونــــة أوشــــين الجديدة تأتــــي بطول

4.8 أمتار، كما يقترب من
تقف على قاعدة 
عجلات بطول

قرابة 

ذلك، ســــيتم توفير العديد مــــن الوظائف
الأخرى من خلال تحديثات البرامج.

الداخليــــة المقصــــورة  تصميــــم  وتم 
لســــيارة فيســــكر بعنايــــة فائقــــة، وهي
تســــتخدم مواد معــــادا تدويرها، بما في
ذلك المواد البلاســــتيكية المســــتخرجة من

البحر.



 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- نجح فريق بحثي مـــن كندا في إزاحة 
النقـــاب عن أحد الأســـباب التي تفســـر 
العلاقة بين التدخين ومرض الســـرطان، 
بعـــد أن تبين لهـــم أن التبـــغ يثبط عمل 
بروتينات معينة داخل الجسم مسؤولة 

عن مكافحة الأورام.
أجراها  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
فريق بحثي من معهد أبحاث الســـرطان 
في مدينـــة أونتاريو الكندية ونشـــرتها 
الدوريـــة العلمية ”ســـاينس أدفنســـز“ 
العلميـــة،  الأبحـــاث  فـــي  المتخصصـــة 
تبـــين أن تدخـــين التبـــغ يـــؤدي إلـــى 
حـــدوث تغيرات ســـلبية فـــي الحمض 
ويعطـــل  الإنســـان  بجســـم  النـــووي 
عمـــل بروتينـــات معينـــة مســـؤولة عن 

مكافحة السرطان.
وذكـــر الفريق البحثـــي أن التدخين 
يؤثـــر على عمـــل جينـــات معينة تحمل 
وهي المسؤولة  اســـم ”مثبطات الأورام“ 
عـــن صناعـــة البروتينـــات التـــي عادة 
ما تمنـــع نمو الخلايـــا غيـــر الطبيعية 

في الجسم.
ونقـــل الموقع الإلكترونـــي ”ميديكال 
إكســـبريس“ المتخصـــص فـــي الأبحاث 
الطبيـــة عـــن الباحثـــة نينـــا أدلـــر من 

جامعة تورنتو، وهي من المشـــاركين في 
الدراســـة قولها ”لقد أظهرت الدراسة أن 
التدخـــين يرتبط بتغيـــرات في الحمض 
النووي تعرقل تكـــون مثبطات الأورام“، 
مضيفـــة أنه ”دون هـــذه المثبطات، تنمو 
الخلايا غير الطبيعية في الجســـم دون 
أي مقاومـــة، وبالتالـــي تتطـــور الأورام 

السرطانية بسهولة أكبر“.
اســـتخدم  التجربـــة،  إطـــار  وفـــي 
لتحليل  حوســـبية  منظومات  الباحثون 
الحمض النـــووي من أكثر مـــن 12 ألف 
عينـــة لأورام تتعلق بــــ18 نوعا مختلفا 
من الســـرطان، وأظهرت نتائج التحليل 
وجود صلـــة قوية بـــين البصمـــة التي 
يتركها التدخين علـــى الحمض النووي 
وبين الطفـــرات الجينية التي تؤدي إلى 

الإصابة بسرطان الرئة.
وخلـــص الفريـــق البحثـــي إلـــى أن 
التدخـــين يـــؤدي إلـــى طفـــرات ضـــارة 
عمـــل  ويعطـــل  النـــووي،  بالحمـــض 
بروتينات مهمة في الجســـم، ويتســـبب 
في تأثيرات ضـــارة بالصحة على المدى 

الطويل.
ويؤكـــد خبراء الصحـــة أن التدخين 
خطـــورة  العوامـــل  أكبـــر  مـــن  هـــو 
للإصابـــة بســـرطان الرئة. ومـــع تزايد 
معدلات التدخين في الشـــرق الأوســـط، 
آخـــذ  بالمـــرض  الإصابـــة  معـــدل  فـــإن 

في الازدياد.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن التدخين 
مســـؤول عن أكثـــر من 85 فـــي المئة من 
ويحتـــوي  الرئـــة.  ســـرطانات  جميـــع 
الدخان الموجـــود في التبغ على أكثر من 
7000 مادة كيميائيـــة و60 مادة متنوعة، 
وتســـمى المواد المســـرطنة، وهي سامة 

ومعروفة بأنها تسبب السرطان.
ويحـــذر الأطبـــاء مـــن أنـــه إذا كان 
الشـــخص يدخن حوالى 25 سيجارة في 
اليوم، فقد يزداد خطر الإصابة بسرطان 
الرئة بنحـــو 25 مرة. وكلمـــا طالت مدة 

التدخين، زاد الخطر.

وتزيـــد منتجات التبـــغ الأخرى مثل 
النرجيلة والغليون والسيجار من خطر 
الإصابة بســـرطان الرئة. ويمكن أن يزيد 
تدخين التبـــغ أيضاً من خطـــر الإصابة 

بسرطانات أخرى، مثل الفم والمريء.
وعندما يستنشـــق الشـــخص دخان 
التبـــغ، تدخل المـــواد الكيميائية والمواد 
المســـرطنة التـــي يحتـــوي عليهـــا إلى 
رئتيـــه. وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يتلف 
الحمـــض النـــووي داخل الخلايـــا التي 
تبطـــن الشـــعب الهوائية في الجســـم . 
ويمكن للجسم إصلاح هذا الضرر ولكن 
في النهاية، يصبح غيـــر قادر على ذلك، 

وتتشكل الخلايا السرطانية.
ويســـمى النـــوع الأكثر شـــيوعاً من 
سرطان الرئة بسرطان الرئة ذي الخلايا 
غير الصغيرة، والذي يبدأ إما في بطانة 
الرئتـــين أو الخلايـــا المســـطحة داخـــل 
الشـــعب الهوائية، وكلاهما يرتبط عادة 

بالتدخين.

وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة 
أقـــل شـــيوعاً مـــن ســـرطان الرئـــة ذو 
الخلايـــا غيـــر الصغيـــرة، ولكنه شـــكل 
أكثـــر عدوانيـــة مـــن المـــرض ويرتبـــط 

دائماً بالتدخين.
وليـــس المدخنون فقط هم المعرضون 
للخطر، فالتعرض طويل الأجل للتدخين 
الســـلبي يمكن أن يعـــرض الأفراد أيضاً 

لخطر الإصابة بسرطان الرئة.
ويقـــدر الخبـــراء أن نحـــو نصـــف 
الإصابات بالسرطان في كل أنحاء العالم 
ينجم عـــن عوامل خطر معينـــة، أبرزها 
التدخين والكحول، وفق ما بينت دراسة 
ضخمة شـــددت علـــى أهميـــة التدابير 
الوقائيـــة من دون أن تعتبرها حلا يمنع 

المرض كليا.
وحســـب الدراســـة، التي نشرت في 
والتي أجريت ضمن  مجلة ”ذا لانسيت“ 
إطار ”تقرير عبء المـــرض العالمي“، فإن 
44.4 في المئة من وفيات السرطان في كل 

أنحـــاء العالم تعزى إلـــى عامل خطر تم 
قياسه“. ويشارك الآلاف من الباحثين في 
معظم دول العالم في ”تقرير عبء المرض 
البحثي الواســـع الذي تموله  العالمـــي“ 
مؤسســـة بيل غيتس، وليس له مثيل من 

حيث الحجم.
وأتاحت الدراســـة معرفـــة المزيد من 
التفاصيل عن عوامل الخطر وفقا لمناطق 
العالم، مـــع أن نتائجها أكدت عموما ما 
كان معروفـــا أصـــلا، وهـــو أن التدخين 
يشـــكل العامل الرئيســـي في التســـبب 
بالسرطان (بنســـبة 33.9 في المئة)، تليه 

الكحول (7.4 في المئة).
ودعت الدراســـة إلى إيلاء قدر كبير 
من الاهتمام للوقايـــة في مجال الصحة 
العامـــة، إذ أن عددا مـــن عوامل الخطر 
تتصـــل بســـلوكيات يمكـــن تغييرها أو 
تجنبها. إلا أن نصف حالات الســـرطان 
لا يُعزى إلـــى عامل خطر معين، مما يدل 

على أن الوقاية غير كافية.

 نيويورك - كشفت دراستان عن أن كبار 
الســــن الذين يدخنــــون الماريجوانا أكثر 
عرضــــة للإصابــــة بنوبة قلبية أو ســــكتة 
دماغيــــة عند دخــــول المستشــــفى من غير 
المتعاطــــين لها، وهم أكثر عرضة للإصابة 
بقصــــور القلــــب إذا كانوا مــــن المتعاطين 

بصورة يومية.
وتم تقديم الدراســــتين، اللتين لم يتم 
نشرهما، في الجلســــات العلمية لجمعية 
القلب الأميركية في فيلادلفيا. واستبعدت 
كلتا الدراستين مســــتخدمي القنب الذين 

يدخنــــون التبــــغ أيضــــا للتركيــــز فقط 
علــــى الآثــــار القلبية الوعائيــــة لتدخين 
”نيويورك  لصحيفة  وفقــــا  الماريجوانا، 

ديلي نيوز“.
وتوصــــي جمعية القلــــب الأميركية 
بعدم تدخين التبغ أو الماريجوانا بسبب 
الآثــــار الضــــارة المحتملــــة علــــى القلب 

والرئتين والأوعية الدموية.
وقال أســــتاذ كلية الصيدلة والعلوم 

الصيدلانيــــة بجامعة كولورادو ســــكاجز 
روبــــرت بيــــج فــــي بيــــان ”تشــــير أحدث 
الأبحــــاث حول اســــتخدام القنــــب إلى أن 
التدخين واستنشــــاق القنــــب يزيدان من 
تركيــــزات كربوكســــي هيموجلوبين الدم 
(أول أكســــيد الكربــــون، وهو غاز ســــام)، 
والقطــــران علــــى غــــرار آثار استنشــــاق 
ســــيجارة التبغ، وكلاهما مرتبط بأمراض 
عضلــــة القلب وآلام الصــــدر واضطرابات 
ضربات القلــــب والنوبات القلبية وغيرها 
من الحــــالات الخطيرة“. وارتفع عدد كبار 
السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر 
والذين أبلغوا عن تدخين الماريجوانا في 

الســــنوات الأخيــــرة، حتى أنــــه تضاعف 
بــــين عامــــي 2015 و2018، وفقــــا لشــــبكة 

”سي.أن.أن“.

ووجدت إحدى الدراسات التي قدمت 
مؤخرا أن الاستخدام المتكرر للماريجوانا 
لــــه تأثير ســــلبي على الأشــــخاص الذين 
يعانــــون من أمراض مزمنــــة، مثل ارتفاع 
ضغــــط الــــدم والكولســــترول أو مــــرض 
الســــكري. ووجد الباحثون أن الأشخاص 
الذيــــن يدخنون الماريجوانــــا لديهم خطر 

أكبر بنســــبة 20 في المئــــة للإصابة بنوبة 
قلبية أو سكتة دماغية أثناء وجودهم في 

المستشفى.
ويعاني ما يقرب مــــن 6.2 مليون بالغ 
في الولايــــات المتحدة من قصــــور القلب، 
وفقــــا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض 

والوقاية منها.
الأوراق  مــــن  الماريجوانــــا  وتصنــــع 
المجففة وبراعم نبات القنب المزروع. وفي 
حــــين أن إدارة الغذاء والــــدواء الأميركية  
لم تعتــــرف بنبات الماريجوانــــا أو تعتمد 
استخدامه كدواء، فإن العديد من الولايات 
قد صادقت على استخدام الماريجوانا في 

الأغراض الطبية.
وقال علمــــاء إن مدخنــــي الماريجوانا 
أكثــــر عرضة للوفاة بســــبب ضغــــط الدم 
المرتفع بمعــــدل ثلاث مرات مقارنة مع من 
لم يدخنوهــــا قط. وأضافــــوا أن المخاطر 

تزيد مع كل عام من تدخين الماريجوانا.
وقد تكون لنتائج الدراسة التي شملت 
نحو 1200 شــــخص تداعيات في الولايات 
المتحدة ودول أخــــرى. وأجازت أعداد من 
الولايــــات الأميركية تدخــــين الماريجوانا 
وتســــير ولايات أخرى على هــــذا الدرب. 
كمــــا أصبحــــت الماريجوانــــا مقننــــة في 

دول أخرى.
وقالــــت باربــــرا يانكي التي ســــاعدت 
في قيــــادة فريــــق البحث بكليــــة الصحة 
جورجيــــا  ولايــــة  جامعــــة  فــــي  العامــــة 
تعاطــــي  تأييــــد  ”يرجــــع  الأميركيــــة، 
الماريجوانــــا بحرية لأســــباب مــــن بينها 
مزاعــــم بأنهــــا مفيــــدة وربمــــا لا تكــــون 

مضرة بالصحة“.
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دون المثبطات، تنمو الخلايا 

غير الطبيعية في الجسم دون 

أي مقاومة، وبالتالي تتطور 

الأورام السرطانية بسهولة 

�

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توصلـــت دراســـة علميـــة نشـــرت فـــي 
بريطانيـــا إلـــى إمكانية توظيـــف تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي للتنبـــؤ باحتمالات 
الإصابة بمـــرض المياه الزرقـــاء في العين 
الأشـــخاص  وتحديـــد  (الجلوكومـــا)، 
إصابتهـــم  احتمـــالات  تتزايـــد  الذيـــن 
بهـــذا المـــرض الـــذي يمكن أن يـــؤدي إلى 

فقد البصر.
نشـــرتها  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
الـــدورة العلمية البريطانية ”جورنال أوف 
المتخصصة في طب العيون،  أوفتلمولوغ“ 
نجح فريـــق بحثي من مستشـــفى جامعة 
ســـول الوطنية فـــي كوريـــا الجنوبية في 
تطويـــر ثلاث معـــادلات خوارزمية خاصة 
بالـــذكاء الاصطناعي تســـتطيع رصد أي 
مؤشـــرات مبكرة على احتمـــالات الإصابة 

بالميـــاه الزرقـــاء التـــي تـــؤدي إلـــى تلف 
العصب البصري.

وبحســـب الموقع الإلكتروني ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث  إكســـبريس“ 
باســـتعراض  الباحثـــون  قـــام  العلميـــة، 
بيانات صحية تخص 12 ألفا و458 مريضا 
يشـــتبه بأنهم يعانون مـــن أعراض مبكرة 
تنذر بإصابتهم بمـــرض المياه الزرقاء، ثم 
اســـتخلصوا من بين هـــذه المجموعة 210 
حـــالات مرضية أصيبـــت بالفعل بالمرض، 
و105 حـــالات لـــم تظهـــر عليهـــم أعراض 
المـــرض، مع إجراء فحص دوري كل ســـتة 
أشـــهر لهـــذه الحـــالات علـــى مدار ســـبع 

سنوات على الأقل.
ورصـــد الباحثون العلامـــات المرضية 
التـــي تدل على احتمـــالات الإصابة بالمياه 
الزرقاء بعد معاينة صور الشـــبكية لجميع 

المتطوعـــين المشـــاركين فـــي التجربة، مع 
تغذية هذه البيانات داخل منظومة الذكاء 
الاصطناعي علاوة علـــى معلومات أخرى 
تتعلـــق بالســـن والجنـــس وضغـــط الدم 
والـــوزن وبيانات تخص العصب البصري 

والقرنية.
واســـتطاعت المعـــادلات الخوارزميـــة 
رصد مؤشرات الإصابة بالمياه الزرقاء لدى 
المتطوعـــين والتنبؤ بســـير تطور المرض، 
بدقـــة تتراوح نســـبتها مـــن 91 إلى 99 في 

المئة.
وخلـــص الفريق البحثـــي إلى أن هذه 
النتائج تشـــير إلى إمكانية تطويع الذكاء 
الاصطناعـــي للتنبؤ باحتمـــالات الإصابة 
بالجلوكوما اعتمادا على صور الشـــبكية، 
وإن كان من الضـــروري تدريب منظومات 
الـــذكاء الاصطناعـــي وتغذيتها بالمزيد من 
قواعـــد البيانات من أجل تحســـين نتائج 

التشخيص التي تتوصل إليها.
مـــن  مجموعـــة  هـــي  والجلوكومـــا 
اضطرابات العين تؤدي إلى تلف تدريجي 
للعصب البصري (عصب يوجد في الجزء 
الخلفـــي من العـــين ويتصل بالمـــخ، وهو 
مســـؤول عن إرسال إشـــارات ضوئية إلى 
المـــخ حتى تتـــم الرؤية)، تحـــدث عندما لا 
يُصرَّف السائل الموجود في العين (السائل 
الهدبي) بشـــكل صحيح، مما يزيد الضغط 
داخـــل العـــين والعصب البصـــري والذي 
يمكن أن يسبب فقدان البصر إذا لم يُكشَف 
عنهـــا وتُعالَـــج في وقت مبكـــر، ويمكن أن 
تؤثر علـــى الناس من جميـــع الأعمار بما 
في ذلك الرضع، لكنها الأكثر شـــيوعا لدى 

البالغين.

غرفـــة  حـــذرت   - (ألمانيــا)  هانوفــر   
الصيادلة في ولاية ساكســـونيا الســـفلى 
الألمانية من أن تناول مســـكنات الألم، التي 
لا تســـتلزم وصفة طبية، بشـــكل مفرط أو 
على مـــدار فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى 

آثار جانبية خطيرة.
وأوضحت الغرفة أن تناول المســـكنات 
المضـــادة للالتهابـــات مثـــل الإيبوبروفين 
والديكلوفيناك والنابروكسين بشكل متكرر 
يمكـــن أن يزيـــد من خطـــر الإصابة بقرحة 
المعدة وأضـــرار بالكلى، في حين أن تناول 
جرعات زائدة من الباراسيتامول يمكن أن 

يُلحق ضررا بالكبد.
كما أن المسكنات قد تؤدي إلى تفاعلات 
مع أدويـــة أخرى، فهي على ســـبيل المثال 
يمكن أن تؤثر بالسلب على مفعول الأدوية 

الخافضة لضغط الدم.
وأشـــارت الغرفة إلى أنه يمكن اتخاذ 
بعض التدابير البديلـــة لمواجهة الألم قبل 
اللجوء إلى تناول المســـكنات، فعلى سبيل 
المثـــال يمكـــن تخفيف الصـــداع من خلال 

شرب السوائل بكمية كافية.
كمـــا يمكن تخفيـــف آلام الظهر أو آلام 
العضلات أو آلام الدورة الشهرية من خلال 
تطبيقات الســـخونة مثل الاستحمام بماء 
دافئ أو اســـتخدام زجاجة ماء ســـاخن أو 

لصقات الحرارة.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف 
الألـــم، فمـــن الأفضـــل استشـــارة الطبيب 
لتحديـــد الســـبب الحقيقي الكامـــن وراءه 

والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
وتتعدد الحالات الصحية التي تسبب 
الألم الذي يتراوح من خفيف إلى متوســـط 
أو شـــديد، والتـــي تســـتدعي اســـتخدام 
مســـكنات الألم التـــي تباع بـــدون وصفة 
طبية أو تلك التي تحتاج إلى وصفة طبية. 
ومن أجـــل تجنب أي مضاعفات وآثار غير 
مرغوبـــة يجب اســـتخدام مســـكنات الألم 
بالجرعة اليوميـــة المحددة وللمدة المحددة 

التي لا تتجاوز بضعة أيام.
ويعتمد تأثير مسكنات الألم على نوع 
وشدة الألم وجرعة مسكن الألم المستخدمة 
مع العلم أن سوء استخدام الأدوية يحولها 
إلى سموم، وإن الإكثار من تناول مسكنات 
الألـــم على اختلاف أنواعهـــا قد يؤدي إلى 

العديد من الأضرار، منها:
ـ عسر الهضم.

ـ آلام في المعدة.

ـ التهاب المعدة.
ـ قرحة في الجهاز الهضمي.

ـ نزيـــف فـــي أحـــد أجـــزاء الجهـــاز 
الهضمي.

ـ زيادة خطـــر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة خاصـــة عنـــد تناول 
مســـكنات الألـــم التـــي تنتمي إلـــى عائلة 

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

ــــــى وجود علاقة بين التدخين ومرض الســــــرطان بعد أن  يؤكــــــد الأطباء عل
اكتشــــــفوا أن التبغ يثبط عمل بروتينات مســــــؤولة عن مكافحة السرطان. 
وأشاروا إلى أن التدخين يرتبط بتغيرات في الحمض النووي تعرقل تكون 
مثبطات الأورام، ما يجعل الخلايا غير الطبيعية في الجسم تنمو دون أي 
مقاومة. ويقدّر الخبراء أن نصف الإصابات بالسرطان في مختلف أنحاء 

العالم تنجم عن عوامل خطر معينة، أبرزها التدخين.

آثار جانبية خطيرة 

للمسكنات

الذكاء الاصطناعي يتنبأ باحتمالات 

الإصابة بالمياه الزرقاء في العين

تدخين الماريجوانا يزيد خطر 

الإصابة بالنوبات القلبية

التدخين يثبط عمل بروتينات مسؤولة 

عن مكافحة السرطان
ن مثبطات الأورام

ّ
تغيرات في الحمض النووي تعرقل تكو

التدخين من أكبر الأخطار المسببة لسرطان الرئة

المياه الزرقاء تتلف العصب البصري

الاستخدام المتكرر للماريجوانا 

له تأثير سلبي على الأشخاص 

الذين يعانون من أمراض 

مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم 

والكولسترول

ين
ط

م
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 لندن - يحتاج مانشستر يونايتد بشدّة 
إلـــى الفـــوز علـــى كوبنهاغـــن الدنماركي 
فـــي مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا اليوم 
الأربعـــاء، إذ يكافـــح ”الشـــياطين الحمر“ 
ومدربهم الهولندي إريـــك تن هاغ لتجنب 
خـــروج مبكر محرج مـــن دور المجموعات. 
وتغلّـــب بطـــل أوروبـــا ثلاث مـــرات على 
الفريـــق الدنماركي 1 – 0 فـــي ملعب ”أولد 
الشـــهر الماضـــي بفضل تصدّي  ترافورد“ 
حارســـه الكاميروني أنـــدري أونانا لركلة 

جزاء في اللحظات الأخيرة.
أمـــام  الثقيلتـــان  الهزيمتـــان  وأدت 
مانشســـتر ســـيتي ونيوكاســـل إلـــى في 
الـــدوري الإنجليـــزي إلى زيـــادة الضغط 
علـــى تـــن هـــاغ، ولـــم يتقلّـــص إلا قليلا 
بالفـــوز الهزيل على فولهام 1 – 0 الســـبت 
الماضي. ويحتلّ مانشســـتر يونايتد المركز 
الثالث فـــي المجموعة الأولى بفارق ســـت 
نقاط عن بايرن ميونـــخ الألماني المتصدر، 
ونقطـــة واحدة عـــن قلعة ســـراي التركي. 
وإذا ما فشل النادي الإنجليزي بالفوز في 
كوبنهاغن، فقد يكون قلعة سراي في وضع 
يســـمح له بإقصاء يونايتـــد عندما يلتقي 

الفريقان في إسطنبول يوم 29 نوفمبر.

لعنة الإصابات

وأعرب مشجعو يونايتد في الكثير من 
الأحيان عن إحباطهم الشديد لإدارة النادي 
مـــن قبل عائلـــة غلايـــزر الأميركيـــة، رغم 
ميزانية انتقالات الضخمة التي كانت بين 
يدي تن هاغ. فقد أنفق النادي أكثر من 400 
مليون جنيه إسترليني (497 مليون دولار) 
في فترات الانتقـــالات الثلاث الماضية، مع 
القليل مـــن النجاحات الواضحـــة. فنادرا 
مـــا كان البرازيلي أنتونـــي جناح أياكس 
الهولنـــدي الســـابق والـــذي انتقـــل إلـــى 
يونايتد العام الماضي في مقابل 86 مليون 
جنيه إسترليني، يرقى إلى مستوى سعره 
الضخم، إذ ســـجّل ثمانية أهداف فقط في 

55 مباراة.
ويتعــــرّض تن هاغ لانتقــــادات متكرّرة 

لفشله في فرض هويته وأسلوب في 
اللعب، بعد مرور ما يقارب 18 شهرا 

على تولّيه منصبه، لكن الإصابات 
التي لحقت باللاعبين الأساسيين 

أعاقت مشروعه. وقدّم يونايتد 
أداء مثيرا للإعجاب في الموسم 
الأول للمدرب الهولندي، وأنهى 

صياما عن الألقاب دام ست 
سنوات واحتل المركز الثالث 

في الدوري الإنجليزي 
الممتاز.

لكن هذا الموسم، أدى 
الغياب الطويل لكل من 

لوك شو والهولندي تيريل 
مالاسيا والأرجنتيني يساندرو 

مارتينيس، بالإضافة إلى إصابة الفرنسي 
رافايــــل فــــاران وآرون وان-بيســــاكا، إلى 
اســــتنزاف مــــوارده الدفاعية حتــــى نقطة 
الانهيــــار. وتوالــــت الانتكاســــات لتن هاغ، 
مع اســــتبعاد لاعب خط الوسط البرازيلي 
كازيميرو ”لأسابيع عدة“ بسبب إصابة في 
أوتار الركبة. ويعتقد قلب الدفاع المخضرم 
جونــــي إيفانز الذي عاد إلى النادي كغطاء 
دفاعــــي، أن غياب العديد مــــن اللاعبين قد 
زعزع استقرار الفريق. وقال إيفانز ”أعتقد 
أن المدرب اكتشــــف صعوبات في العمل مع 
الفريق، وعلــــى التكتيكات والاضطرار إلى 
تغيير اللاعبين كثيرا خلال يومين فقط بين 

المباريات“.
وفـــي لقـــاء آخـــر يتطلع ريـــال مدريد 
الإســـباني إلى حســـم بطاقـــة العبور من 
بوابة براغـــا البرتغالي، وقبل اســـتقباله 
براغا، حقق الفريق الملكي ثلاثة انتصارات 
كاملـــة، ليتصدر المجموعـــة الثالثة بفارق 
ثلاث نقـــاط عن نابولـــي الإيطالـــي الذي 
يســـتقبل أونيـــون برلين الألمانـــي متذيل 
الترتيب دون نقاط ضمن المجموعة عينها.

ومـــع امتـــلاك ثـــلاث نقاط مـــن ثلاث 
مباريات، يـــدرك أرتور جورج مدرب براغا 
أن التأهل صعـــب حيث قال ”لا زلنا ضمن 
الصراع لكـــن تنتظرنا رحلتـــان صعبتان 

(ريـــال مدريد ونابولي). لكن أثبتنا قدرتنا 
على القتـــال“. ولتحقيق مفاجـــأة، يتعينّ 
علـــى براغـــا احتـــواء الإنجليـــزي جـــود 
بيلينغهـــام صاحـــب الهـــدف الثانـــي في 
مباراة الذهـــاب (2 – 1) وثنائية رائعة في 
مرمى برشلونة قلب فيها نتيجة كلاسيكو 

الدوري الإسباني (2 – 1).
ويبدو نابولي في موقف جيد لمرافقة 
بايرن إلى ثمن النهائي، عندما يســـتقبل 
باكرا أونيون برلين الذي خسر 12 مباراة 
تواليا فـــي مختلف المســـابقات ويترنّح 
فـــي منطقة الهبـــوط في البوندســـليغا، 
بعـــد حلوله رابعا الموســـم الماضي. وبدأ 
الفريـــق الجنوبي يســـتعيد البعض من 
مســـتواه الذي خوّله لحصد لقب الدوري 
الإيطالـــي الموســـم الماضي، معـــوّلا على 
أمثـــال النيجيـــري فيكتـــور أوســـيمهن 
كفاراتســـخيليا  خفيتشـــا  والجورجـــي 
وماتيو بوليتانو. وفـــاز نابولي في آخر 
أربع مواجهـــات أمام فرق ألمانية دون أن 

تهتز شباكه.
على غـــرار الريال، يضع بايرن ميونخ 
نصـــب عينيه التأهل وتحقيـــق فوزه رابع 
عندما يستقبل قلعة سراي ضمن المجموعة 
الأولى بعد أن هزمه 3 – 1 قبل أســـبوعين، 
فـــي مبـــاراة أظهـــر فيهـــا فريـــق مدينـــة 
إســـطنبول بقيـــادة المهاجـــم الأرجنتيني 

المخضرم ماورو إيكاردي رغبة الفوز.
ورغــــم خروجه المحبط أمام بادربورن 
المتواضــــع مــــن الــــدور الثانــــي في كأس 
ألمانيــــا، يتابع الفريــــق البافاري عروضه 
القوية، فسحق غريمه بوروسيا دورتموند 
بنتيجــــة 4 – 0 في عقر داره، بعد أن أجهز 
علــــى دارمتشــــات بنتيجــــة 8 – 0، في ظل 
تألــــق مهاجمه الجديــــد الإنجليزي هاري 
كاين متصدر ترتيــــب الهدافين. ويتصدر 
بايــــرن بفارق 5 نقاط عــــن الفريق التركي 
الذي يعتقد مدافعــــه كان أيهان أن فريقه 
قادر على مقارعة مضيفه ”وضعنا بايرن 
تحــــت الكثير من الضغــــط، ليس فقط في 
الشــــوط الأول بل طوال المباراة وصنعنا 

فرص التسجيل“.
 

قدرة على التأهل

وبعد خســـارته في الدوري الإنجليزي 
أمام نيوكاســـل، ســـيكون أرســـنال الذي 
يخوض المســـابقة للمرة الأولى منذ 2017، 
قريبـــا من التأهل بحال فـــوزه على ضيفه 
المجموعـــة  ضمـــن  الإســـباني  إشـــبيلية 
الترتيب  الثانيـــة. ويتصدر ”المدفعجيـــة“ 
بســـت نقاط، بفارق نقطة لنس الفرنســـي 
الـــذي يحلّ على أيندهوفـــن الهولندي 
متذيل الترتيب بنقطتين، بالتســـاوي 

مع الفريق الأندلسي.
وفي حال فوز أرسنال ولنس، 
سيضمن فريق المدرب الإسباني 
ميكل أرتيتا بلوغ الأدوار الإقصائية. 
وفي المجموعة الرابعة، يأمل ريال 
سوسييداد في مواصلة نتائجه 
الجيدة عندما يستقبل بنفيكا 
البرتغالي بعد أن هزمه 1 – 0 

قبل أسبوعين. 

طـــارق  المغربـــي  خطـــف   - الربــاط   
تيســـودالي الأضـــواء من بـــين العديد من 
النجوم المغاربة الذين تألقوا على الملاعب 
الأوروبية، إذ ســـجل هدفا فـــي فوز فريقه 
لاغونطواز على شـــارلروا (3 – 0) بالدوري 
البلجيكي، وهو رابع أهدافه هذا الموســـم، 
بينما خســـر بلال الخنوس مع جينك أمام 
أنتويرب (2-3). وأنقذ يوســـف النصيري 
إشـــبيلية من الهزيمة أمام سيلتا فيغو في 
الدوري الإســـباني، حيث دخل المباراة في 
الدقيقة 77، وســـجل التعـــادل بالدقيقة 84، 

ورفع رصيده إلى 4 أهداف. 
ولـــم يكن ســـليم أمـــلاح محظوظا مع 
فريقه فالنســـيا أمام غرناطـــة، حيث غادر 
المبـــاراة فـــي الدقيقـــة 23 بســـبب إصابة 
عضليـــة. وفاز ريـــال بيتيـــس على ضيفه 
مايـــوركا (2 – 0) فـــي مبـــاراة قوية بدأها 
المدافع شـــادي رياض مع أصحاب الأرض، 
بينما كان عبدالصمد الزلزولي احتياطيا، 
ودخل في الدقيقة 69. وكالعادة تألق أشرف 
حكيمي مع باريس سان جرمان في الدوري 
الفرنســـي أمام مونبلييه، وساهم في فوز 
فريقـــه 3 – 0، وقدم تمريرتي الهدفين الأول 

والثالث.
وشـــارك المدافـــع يونـــس عبدالحميد 
وأمير ريشاردســـون مع ريمـــس في الفوز 
على نانت (1 – 0)، بعد أن كانا أساســـيين 
وقدما أداء جيدا فـــي المباراة. وظهر أمين 
حارث مع مارســـيليا أساسيا في مواجهة 
ليل التي انتهت بالتعادل 0 – 0، وقدم أداء 
جيـــدا، رغم أنه أهـــدر فرصة ســـهلة أمام 
المرمى. وخســـر وست هام أمام برينتفورد 
(3 – 1) فـــي الدوري الإنجليزي، وشـــهدت 
المباراة مشـــاركة المدافـــع نايف أكرد. وفي 
الدوري اليوناني تعرض أولمبياكوس الذي 
يلعب له أيوب الكعبي لخسارة ثقيلة أمام 
باوك ســـالونيك 4 – 0، وشارك الكعبي في 
المباراة أساســـيا، وتم تغييره. وفاز بايرن 
ميونـــخ على دورتموند برباعية نظيفة في 
قمـــة جولة الدوري الألمانـــي، وظهر نصير 

مـــزراوي في المباراة كاملـــة، وقدم تمريرة 
حاسمة.

إســـماعيل  المغربـــي  الدولـــي  كشـــف 
الهولندي،  آيندهوفـــن  لاعـــب  الصيباري، 
عـــن حالته الصحيـــة بعد الإصابـــة التي 
تعـــرض لها خلال مباراة هيراكليس الميلو 
فـــي الجولـــة 11 مـــن الـــدوري الهولندي. 
وشارك الصيباري في المباراة كبديل خلال 
الدقيقة 46، قبـــل أن يتعرض لإصابة بدت 
قوية ويغادر اللقاء بعـــد 9 دقائق فقط من 
مشـــاركته، في المباراة التي حسمها فريقه 
بسداســـية. وحرص اللاعـــب المغربي على 
نشـــر صورته بعد المباراة في ”ســـتوري“ 
عبر حسابه الشـــخصي على ”إنستغرام“، 
حيث ظهر وهو يعانـــي من تورم في جفن 

عينه الأيمن، معلقًا ”أنا بخير..“.
لمنتخـــب  الفنـــي  الجهـــاز  وأجـــرى 
المغـــرب بقيادة وليـــد الركراكي، اتصالات 
مـــع الصيبـــاري للاطمئنـــان علـــى حالته 
الصحيـــة، وتأكد من أنـــه لا يعاني من أيّ 
إصابـــة وأن اســـتبداله كان بمثابة إجراء 
احترازي من الجهاز الفني لفريقه. وينتظر 
أن يكـــون الصيباري ضمـــن قائمة المغرب 

خلال المعسكر المقبل والذي يخوض خلاله 
الأســـود مباراتين أمام إريتيريا وتنزانيا، 

بتصفيات كأس العالم 2026.

مـــن ناحية أخرى بـــات النجم المغربي 
الواعد أمـــين عدلي، محـــط متابعة كبيرة 
مـــن الجماهيـــر وارتفعـــت نجوميتـــه في 
المغرب، نظير ما يقدمه من مســـتويات منذ 
انضمامـــه للمنتخب الأول بعـــد اختياره 
حمل قميص الأسود. وينشط عدلي بنادي 
بايـــر ليفركوزن، ومـــازال يطمح إلى المزيد 
من التألق وهو البالـــغ من العمر 23 عاما، 
ولعب هذا الموســـم 6 مباريات في الدوري 

الألماني.

وجوه شاحبة

تن هاغ يواصل معركة 

البقاء لتفادي الإحراج 

مع مان يونايتد
 طريق مفتوح أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ في أبطال أوروبا

يأمل مانشستر يونايتد الإنجليزي في تفادي مزيد من الإحراج في مواجهة 
كوبنهاغــــــن الدنماركــــــي. فيما يبحث كل من ريال مدريد الإســــــباني، حامل 
اللقــــــب 14 مرّة، وبايرن ميونخ الألماني المتوّج ســــــت مــــــرات عن حجز بطاقة 

التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

طارق تيسودالي موهبة مغربية 

تخطف الأضواء في بلجيكا

 تونــس - باتــــت العديــــد من الأســــئلة 
المحيرة تشــــغل بال كل جماهير وعشــــاق 
نادي الزمالك المصري في الفترة الأخيرة، 
لعل أبرزها مَن سيكون المدير الفني الجديد 
للفريق الأبيــــض بعد رحيــــل الكولومبي 
خوان كارلوس أوســــوريو؟.. خاصة بعد 
توجيه الشــــكر رسميا لأوسوريو، وتعيين 
معتمد جمال قائمــــا بأعمال المدير الفني، 
إلى حــــين التعاقد مع مــــدرب جديد يقود 

الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الســــياق علق منــــذر الكبير 
المدير الفني الســــابق لمنتخب تونس على 
إمكانيــــة تدريــــب الفريق المصــــري. وقال 
منــــذر الكبير في تصريحات عبر وســــائل 
إعلام مصريــــة ”لم أتواصل مــــع الزمالك 
حتــــى الآن، لكــــن إن فاوضونــــي ســــأقبل 
فورا“. وتابع ”الزمالك اسم كبير في قارة 
أفريقيا ويمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة 
مع لاعبين مميزين مثل زيزو وشــــيكابالا 

وحمزة المثلوثي“.
وأضاف مدرب الرجاء المغربي السابق 
”تدريب الزمالك شرف لأيّ مدرب، والفريق 
يســــتحق مكانة أفضل بكل تأكيد“. وأكمل 
”تلقيت بعــــض العروض من أندية مغربية 
وتونســــية وجزائريــــة أيضا إلــــى جانب 
عروض من الــــدوري الإماراتــــي“. وتابع 
الكبير ”في وقت ســــابق تلقيت اتصالات 
مــــن 3 أو 4 أندية بالدوري المصري لكنني 

لم أكن مستعدا لقبول المهمة حينها“.
ولا شــــك فــــي أن تدريــــب فريــــق فــــي 
حجم الزمالك هــــو حلم يراود كل المدربين 
لاســــيما منهم العرب، وهــــو فريق متعود 
وتــــرك  والقاريــــة  المحليــــة  بالنجاحــــات 
بصمتــــه واضحــــة علــــى خارطــــة الكرة 
العربية والأفريقية والإقليمية. فقد فتحت 
الإدارة النادي المصــــري قنوات التواصل 
مــــع العديد مــــن الأســــماء اللامعة ظهرت 
على أجندة النادي، على غرار التونسيين 
منذر الكبير ونبيــــل معلول، وغيرهما من 
الفنيــــين. والأقرب حســــب رأي العديد من 
الفنين ستكون المدرسة الأجنبية هي الحل 

الأمثل لقيادة الأبيض.

وفي ســــياق متصــــل يواصــــل نادي 
الزمالك التجربة مع اللاعبين التونســــيين 
وذلــــك بعد فتح خط التفــــاوض مع النجم 
إلياس الجلاصي صانــــع ألعاب المصري 
البورســــعيدي، تمهيدا لضمه خلال فترة 
الانتقالات الشــــتوية المقبلة. وقال مصدر 
مطلع ”الزمالك تواصل بالفعل مع اللاعب 
الذي أبدى موافقة مبدئيــــة على الانتقال 

لصفوف الفريق الأبيض“.

إدارة  لإقنــــاع  الزمالــــك  ويســــعى 
المصــــري بالموافقة على ضــــم الجلاصي، 
في ظــــل العلاقات الطيبة بــــين الإدارتين. 
وأضاف ”الجلاصــــي خرج بصورة كبيرة 
مــــن حســــابات علي ماهــــر المديــــر الفني 
للمصري، وبدأ تلقي بعض الترشــــيحات 
للاعبــــين محترفــــين (في المركز نفســــه)“. 
وكان مجلس إدارة المصري برئاسة كامل 
أبوعلي قد قرر تجميد مســــتحقات لاعبي 
الفريــــق الأول، وخصــــم 250 ألــــف جنيه 

مــــن كل لاعب، عقب الخســــارة أمام البنك 
الأهلــــي (4 – 0)، ضمن الجولة السادســــة 

بالدوري الممتاز.
كذلك تلقى مجلس إدارة النادي خلال 
الســــاعات الماضيــــة العديد من الأســــماء 
الكبيــــرة، على غرار حســــام حســــن نجم 
الأهلــــي والزمالك الســــابق، الــــذي يعتبر 
المــــدرب الوطني الوحيد المرشــــح لتدريب 
القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، خاصة 
بعــــد أن زادت مطالبات الجماهير بتوليه 
المهمــــة لفرض الانضبــــاط، وإعادة الروح 

داخل الفريق. 
أيضا اقترحت إدارة الزمالك، الدخول 
في مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيتسو 
موســــيماني، المدير الفني السابق للنادي 
الأهلــــي، مدرب الوحدة الإماراتي الحالي، 
إلا أن العديد داخــــل المجلس رفضوا هذا 

المقترح.
بدوره دخل السويســــري كريســــتيان 
روس، مــــدرب الزمالــــك الأســــبق، ضمــــن 
دائرة الترشيحات للعودة مجددا لتدريب 
الفريق في الفترة المقبلة، إلا أنه ابتعد في 
الســــاعات الماضية، وأكــــد المجلس أنه لا 
يعمــــل منذ فترة، وجهازه المعاون منفصل 
عنــــه، وبالتالي وجوده لــــن يفيد الفريق، 
وهو ما جعله يخــــرج من الصورة تماما. 
كمــــا تلقــــى مســــؤولو الزمالك ترشــــيحا 
بالدخــــول فــــي مفاوضــــات مــــع المــــدرب 

الإيطالي والتر ماتزاري.

تدريب الزمالك المصري حلم 

يراود التونسي منذر الكبير

من الممكن أن نلتقي مجددا

رقم مميز

طارق تيسودالي سجل 

هدفا في فوز فريقه 

لاغونطواز على شارلروا 

بالدوري البلجيكي، وهو 

رابع أهدافه هذا الموسم

في حال فوز أرسنال على 

إشبيلية ولنس على 

أيندهوفن، سيضمن فريق 

المدرب الإسباني ميكل أرتيتا 

بلوغ الأدوار الإقصائية

إدارة الزمالك فتحت خط 

التفاوض مع التونسي 

إلياس الجلاصي صانع ألعاب 
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 نيويورك (الولايــات المتحدة) - لوحة 
لبيكاســـو بــــ120 مليـــون دولار، وأخرى 
لمونيه بـ40 مليون دولار، وسيارة فيراري 
بـ60 مليون دولار… هذه القطع وســـواها 
تطرحهـــا دور مزادات كبرى في نيويورك 
خـــلال الخريف اعتبارا مـــن الثلاثاء، مع 
توقعات بأن يصل إجمالي الإيرادات إلى 
مليارات الدولارات، في سوق تبدو بعيدة 

عن الأزمة.
وقد تستحوذ دار سوذبيز للمزادات، 
المملوكـــة للمليارديـــر الفرنســـي باتريك 
دراهـــي، على حصة الأســـد فـــي مبيعات 
الخريف في الفتـــرة الممتدة من 7 إلى 15 
نوفمبر الجاري في نيويورك، أحد مراكز 

الفنون والمال الرائدة في العالم.

وتتوقع منافســـتها كريســـتيز، التي 
تنتمي إلى مجموعـــة أرتيميس المملوكة 
للمليارديـــر الفرنســـي فرنســـوا بينـــو، 
مبيعـــات تتـــراوح بين 723 مليـــون دولار 

ومليار دولار في أيام قليلة.
وفي الذكرى الخمسين لوفاته يُتوقع 
أن يحقق بابلو بيكاســـو نجاحاً ساحقاً 
في أمســـيات نيويـــورك بفضـــل رائعته 

”امرأة الساعة“.

وتصـــور اللوحـــة التـــي تعـــود إلى 
عام 1932 إحدى شـــريكات حيـــاة الفنان 
الإســـباني وملهماته، الرسامة الفرنسية 
ماري تيريز والتر، وقد يتخطى ســـعرها 

120 مليون دولار.
وتعـــود هـــذه اللوحـــة إلـــى الثريـــة 
الأميركيـــة إميلـــي فيشـــر لانـــداو، التي 
توفيـــت هذا العام عن عمـــر يناهز القرن 
وســـنتينْ. وســـتُعرض مجموعتها، التي 
تضم أعمالاً لجاســـبر جونـــز وفيليم دي 
كونينغ ومـــارك روثكو وآنـــدي وارهول، 
للبيع بالمزاد خلال أمسية خاصة الأربعاء 

في مانهاتن بنيويورك.
وبالنســـبة إلى مجموعـــة لانداو هذه 
وحدهـــا تعـــوّل ســـوذبيز علـــى تحقيق 

مبيعات تناهز 400 مليون دولار.
الفـــن  مبيعـــات  رئيـــس  وبحســـب 
الانطباعـــي والحديـــث فـــي هـــذه الدار 
جوليان داوز فإن لوحة الفنان الإســـباني 
”هي تحفة فنية بكل أبعادها (…) رُســـمت 

بالنسبة إلى  عام 1932، ’ســـنة المعجزات‘ 
بيكاسو“.

وكانـــت مـــاري تيريز والتـــر ”ملهمة 
بيكاســـو الذهبية“، وقد التقـــى بها عام 
1927 في باريس عندمـــا كان متزوجاً من 
راقصة الباليه الروسية الأوكرانية أولغا 

خوخلوفا.
وقد رســـم الفنـــان الإســـباني والتر 
نفســـها في لوحة ”المرأة النائمة“ (1934) 
التي ســـتُطرح في مـــزاد علني الخميس 
تنظمه دار كريستيز للمزادات التي تأمل 
فـــي تحقيـــق مبلغ يتـــراوح بـــين 25 و35 
مليون دولار. وكانت دار كريســـتيز باعت 
عـــام 2021 لوحـــة ”المرأة الجالســـة قرب 

مقابل 103 ملايين  النافذة (ماري تيريز)“ 
دولار.

وستعرض دار كريستيز أيضاً لوحة 
للرســـام الأميركي المعاصـــر روثكو الذي 
توفي عـــام 1970، بعنـــوان ”بدون عنوان 
(أصفـــر، برتقالي، أصفر، برتقالي فاتح)“ 
وتعـــود إلـــى عـــام 1955 وتُقـــدّر قيمتها 
بــــ45 مليـــون دولار، وفـــق قـــول إيميلي 
كابـــلان، راعيـــة مبيعـــات أعمـــال القرن 

العشرين.
وبالنســـبة إلى الفنانين الانطباعيين، 
فإن تحفة كلـــود مونيه ”بركة زنبق الماء“ 
(1917 – 1919) ســـتُعرض أيضـــاً في مزاد 
لدار كريســـتيز التي لم تكشف عن السعر 

التقديري.
وســـتبيع دار سوذبيز المنافسة لوحة 
بعنوان ”أشـــجار الحور على ضفاف نهر 
(1891) لمونيه نفســـه الاثنين بسعر  إبتا“ 
تقديري يتراوح بين 30 و40 مليون دولار.

ومـــع ذلك فـــإن أحـــد أبـــرز مبيعات 
الخريـــف هذا العـــام لن يكـــون لوحة أو 

منحوتة، بل سيارة.
وستبيع دار آر إم سوذبيز للسيارات 
الفاخـــرة ســـيارة من نوع ”فيـــراري 250 
جـــي تي أو“ من طراز عام 1962، في مزاد 
الاثنـــين مقابل أكثر مـــن 60 مليون دولار، 

حسب قول أحد مدرائها مايكل كايمانو.
ويمتلك هذه المركبة الإيطالية الفارهة 
أحد جامعي السيارات الأميركيين منذ 40 
عاماً، وقد تصبح أغلى سيارة فيراري من 
نـــوع ”250 جي تي أو“ على الإطلاق. وقد 
اشتريت هذه الســـيارة الرياضية نفسها 
عام 2018 في مزاد لدار أر أم ســـوذبيز في 

مقابل 48 مليون دولار.
وإذا بيعت بالســـعر المقدّر فســـتكون 
ســـيارة فيراري هذه ثاني أغلى ســـيارة 

تباع على الإطلاق في العالم.
ويقـــول مايكل كايمانـــو ”مهما حدث 
في الأســـواق المالية، فإن ســـيارة من هذا 
العيـــار هي قطعة خاصـــة بهواة الجمع، 

وهـــي فرصـــة فريـــدة فـــي حيـــاة هواة 
الجمع“، مشـــبّهاً إياها بعمل فني ”يمكن 

للمرء أن يلمسه ويشمه ويسمعه“.
وتوضح المســـؤولة عن مزادات الفن 
المعاصر لدى دار ســـوذبيز كيلســـي ريد 
ليونارد أن دور المزادات ســـعيدة بسوق 
الفنون والسلع الفاخرة، في ظل المبيعات 

المرتفعـــة بدفع من الصـــين، ومن دون أي 
إشارات إلى تباطؤ في النمو.

وحتـــى أصغـــر الشـــركات فـــي هذا 
القطاع، وهي شـــركة فيليبس، ستعرض 
لوحة ”14 يوليو“ للرسام التكعيبي فرنان 
ليجيه الثلاثاء بسعر تقديري يتراوح بين 

15 و20 مليون دولار.

 الريــاض - انطلقت الســـبت في المركز 
الإقليمـــي العربي للتراث العالمي ورشـــة 
العمـــل الثالثـــة للتحضير لخطـــة إدارة 
موقـــع ”درب زبيدة“ كموقـــع تراث عالمي 
مشـــترك عابر للبلـــدان، وتســـتمر حتى 
التاســـع من نوفمبر الجاري بمشاركة 30 

خبيرا من السعودية والعراق.
ويعد موقع ”طرق الحج: درب زبيدة“ 
أول موقع عابر للبلدان في الوطن العربي 
يتم ترشـــيحه للإدراج على قائمة التراث 
العالمي، وهو موجود حالياً على القوائم 

التمهيدية لكل من السعودية والعراق.
ويمثل درب زبيدة في منطقة الحدود 
الشـــمالية قيمة تاريخيـــة كبيرة بوصفه 
طريقًـــا للحجـــاج والتجارة فـــي عصور 

الإســـلام القديمـــة، حيث يعد من أشـــهر 
الطرق التي اســـتخدمت لنقـــل الحجاج 
من العراق وبعض أجزاء منطقة الشـــام 
إلى الديار المقدسة، ولا تزال أطلال الدرب 

باقية إلى اليوم.
وخطط مســـار الطريق بطريقة علمية 
وهندســـية فريدة، وأقيمـــت على امتداده 
ورصفـــت  والاســـتراحات،  المحطـــات 
أرضيته بالحجارة فـــي المناطق الرملية، 
وهناك علامات ومواقد توضع مساء على 
الطريـــق ليهتـــدي بها المســـافرون، فمنذ 
بداية الدولة العباســـية أمر الخليفة أبو 
العباس الســـفاح بإقامة الأميال (أحجار 
المســـافة) والأعلام على طول الطريق من 

الكوفة إلى مكة.

وســـمي طريق الحج مـــن العراق إلى 
مكـــة المكرمة بــــ“درب زبيدة“ نســـبة إلى 
الســـيدة زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر 
المنصـــور زوج الخليفة هارون الرشـــيد، 
وذلـــك لجهودها الخيريـــة وإصلاحاتها 

المتعددة على امتداد الطريق.

ويعود إنشـــاء الـــدرب إلـــى ما قبل 
الإســـلام، لكـــن زادت أهميته مـــع بزوغ 
فجـــر الإســـلام عندما بـــدأ يزدهـــر منذ 
بدايـــة عهد الخلافـــة الراشـــدة والفترة 
الأمويـــة، وبلغ ذروة ازدهـــاره في عصر 
الخلافة العباســـية الأولى، حيث أنشئت 
فيـــه المحطـــات والاســـتراحات وحفرت 
البرك وشـــقت القنوات وأقيمت السدود 
والحصـــون والقـــلاع والاســـتحكامات، 
بغيـــة تأمـــين الحجيـــج على طـــول هذا 
الدرب من بدايته فـــي الكوفة إلى الديار 

المقدسة.
ويقطـــع درب زبيدة أراضي محافظة 
رفحاء من الشمال إلى الجنوب، وتنتشر 
على طوله العديد من المواقع والمنشـــآت 

الأثرية مثل الآبـــار والبرك، ومنها: بركة 
الظفيري التي تقع على مقربة من حدود 
المملكـــة مع العراق، وتحيـــط بها بعض 
الكثبـــان الرمليـــة من جميـــع الجهات، 
وبركـــة العميـــاء التي ســـميت بذلك لأن 
بركتها لا ترى المـــاء إلا نادرا على الرغم 
من غزارة الأمطار الساقطة، وتقع شمال 
محافظـــة رفحاء، وبرك القـــاع التي تقع 

شمال شرقي رفحاء.
يذكـــر أن المواقع العابرة للبلدان هي 
ممتلكات متسلسلة تتكون من جزأين أو 
أكثر، وتعكـــس قيمة عالمية اســـتثنائية 
بشـــكل عـــام، وتقع فـــي أراضـــي الدول 
الأطراف المعنية وليست بالضرورة ذات 

حدود متجاورة.

الأربعاء 2023/11/08 
السنة 46 العدد 12947

صباح العرب

حارة أخبار النواعم
 هـــل يمكـــن أن نبعث حـــارات في 
العالم الرقمي تشبه الحارات الشعبية 
ومـــا يـــدور فيهـــا مـــن حيـــاة مليئة 

بالتناقضات؟
الإجابة ســـتكون نعم، إذا حشرنا 
مواقع إخبارية عربية في خانة مادتها 
الدسمة هي الفضائح ومتابعة أخبار 
الحيـــاة الشـــخصية وبذلك  تســـقط 
قاعـــدة مديـــر التحرير التـــي مفادها 
أن الخبـــر لا يكون خبـــرا إلا إذا عض 
الرجـــل الكلب، لأن المتعـــارف عليه أن 

تعضّ الكلاب البشر.
قد تبدو هذه القاعدة معقولة شيئا 
مـــا إذا لم ننتبـــه إلى الـــكلاب المدللة 
التي تســـكن البيوت الفخمة وتخرج 
رؤوســـها مـــن شـــبابيك الســـيارات 
الفارهـــة وتتجـــول فـــي المـــولات مع 

الجميلات.
القاعـــدة الجديـــدة التـــي فهمتها 
مـــن المواقـــع الإلكترونيـــة في نشـــر 
الأخبار هـــي ”التقطيـــع والترييش“، 
وهـــي حصة يوميـــة تؤثثها الجارات 
في الحارات الشـــعبية التونسية تبدأ 
عادة بعد الظهر لأن لا شغل لهن سوى 
متابعة أحـــوال معارفهن ومن مرّ من 

أمامهن في الأثناء.
مما قـــرأت، ”عاجل… أعلن المطرب 
سمســـم شـــهاب عـــن تدهـــور الحالة 
الصحيـــة لزوجته، ونقلهـــا إلى غرفة 
العنايـــة المركزة بأحد المستشـــفيات، 

مُطالبا جمهوره بالدعاء لها“.
ولأن هـــذه المواقـــع متجاورة على 
المنصـــة الإلكترونية فـــإن ذات الخبر 
ينتشـــر علـــى بقية الصفحـــات وأظن 
أن القراء تكرموا على زوجة سمســـم 

بالدعاء في قلوبهن بالشفاء العاجل.
جيرة المواقع الإلكترونية تفترض 
تبـــادل الأخبار كمـــا يتبادل النســـاء 
في الحارة الواحـــدة البهارات والملح 
والســـكر وما ينقصهن بشكل مفاجئ 
من القهوة والشـــاي حين يهلّ عليهم 
ضيف دون ســـابق إنذار، لذلك ينشـــر 
موقع آخر خبرا مفاده أن نتالي زرقا، 
زوجة المذيـــع ومقدم البرامج هشـــام 
حداد، كشـــفت عن تعرضها للتســـمم، 
محبّيها  الجميلـــة  الزوجة  وطمأنـــت 
على صحتها، ونشـــرت صـــورة على 
إنســـتغرام، معلقة ”أشـــكر الرب على 
أن لـــي أصحابـــا مثلكم فـــي حياتي. 
أنا متســـممة وأنتم قُهرتم كثيرا حين 
امتنعتـــم عـــن تنـــاول وجبـــة الغذاء 

تضامنا معي“.
هذه الأخبار لا تســـتدعي محللين 
حتـــى  ولا  إســـتراتيجيين  وخبـــراء 
مختصـــين عســـكريين متقاعديـــن أو 
حتـــى طباخين، فقط قرّاء يمســـحون 
شاشـــة الكمبيوتر أو الهاتف بنظرة 
ســـريعة، إذ لا ضرّ من أن يسقط جزء 

من الخبر سهوا.
خبر آخر عـــن الراقصة صافيناز 
التـــي نشـــرت فيديـــو ظهـــرت فيـــه 
بالمايوه على البحر وتقوم بإيحاءات 
مثيـــرة، كما نشـــرت فيديـــو آخر 
لوالدتها الروسية في البحر 
أيضا، أمر أثار جدلا  لدى 
متابعيها، فالبعض وجد أن ما 
تقوم به غريب، في حين أشاد 
البعض منهم بجمالها 
وعفويتها، وعبروا 

عن إعجابهم بها.
أخبار المايوهات 
تفوق أخبار 
الاكتشافات 
العلمية 
وغزو الفضاء 
والقمر 
والنجمة 
الزهراء وجديد 
الطب وعلم الجينات 
والتكنولوجيا والذكاء 

الاصطناعي.
أخبار النواعم على هذه 
المواقع متنوعة، فيها 
من التعاطف وفيها 
الشماتة، مسكينة 
الفاشينستا الكويتية 
التي دخلت السجن 
لمدة 3 سنوات بعد 
أن تسببت في حادث 
مرور خلف قتيلين، 
بسبب سرعتها 

الجنونية.
بالمناسبة، كل 
الأخبار قديمة 
لكنها تصبح 
صالحة على مائدة 

النميمة.

يواصل المغرمون باللوحات الفنية النادرة والأنتيكة الثمينة منافساتهم على 
اقتناء إبداعات أشهر الفنانين، وتتوقع دور مزادات كبرى في نيويورك أن 
ــــــدولارات، كما تتوقع أن  تكــــــون إيرادات مزادات الخريف المليارات من ال

يكون القسط الأوفر من نصيب لوحات الإسباني بابلو بيكاسو.

مطر} مليارات الدولارات
ُ

موسم مزادات الخريف في نيويورك {ي

 {امرأة الساعة} لبيكاسو

لطيف جاباالله

ال الصصباح صباح

ل

ح  ب

ل

ح  بب

 دارمشــتات (ألمانيا) - نشر التلسكوب 
الفضائـــي الأوروبي ”إقليـــدس“ الثلاثاء 
أولى الصور التي التقطها للكون، ويبدو 
فيها ســـديم مبهـــر يشـــبه رأس حصان، 
ومجـــرات بعيـــدة، وتتضمـــن ”أدلّة غير 

مباشرة“ على وجود المادة المظلمة.
وانطلـــق ”إقليـــدس“ خـــلال يوليـــو 
الماضـــي في مهمة هـــي الأولى من نوعها 
دوليـــا، وترمي إلى كشـــف لغزين كونيين 

هما المادة المظلمة والطاقة المظلمة.
وينجـــز التلســـكوب مهمته من خلال 
رســـم خارطة لثلـــث الســـماء الذي يضم 

مليـــاري مجـــرة، من أجـــل إنشـــاء بأنه 
خارطة الكون ثلاثية الأبعاد الأكثر دقة.

وبعد وصـــول التلســـكوب الفضائي 
إلى نقطة مراقبـــة تقع على بعد نحو 1.5 
مليون كيلومتر عن الأرض، بدأ المســـبار 
الأوروبي بإرســـال أولى نتائـــج المراقبة 
التي ينفذها، وكُشـــف عنهـــا الثلاثاء من 

مركز العمليات الأوروبي الفضائي.
ونقل بيان عن رئيـــس وكالة الفضاء 
الأوروبيـــة يوزف أشـــباخر قوله إن هذه 
الصور الخمس، التي كشـــف عنها مركز 
عمليات الفضاء الأوروبي في دارمشتات 

بألمانيـــا، ”مذهلة وتذكّـــر بأهمية الذهاب 
إلـــى الفضاء لمعرفة أســـرار الكون“. ومن 
هذه الصور واحدة لسديم رأس الحصان، 

ضمن كوكبة أورايون.
وأوضـــح المديـــر العلمي للمشـــروع 
رينيه لوريج أن الصـــورة الأكثر ”إثارة“ 
هـــي صـــورة عنقـــود برشـــاوس، وهي 
مجموعة بعيدة تضم أكثر من ألف مجرة، 
إذ وجدت في الخلفيـــة أكثر من مئة ألف 
مجـــرة إضافيـــة، يقع بعضهـــا على بعد 
عشرة مليارات ســـنة ضوئية ولم تُرصَد 

من قبل.

التلسكوب {إقليدس} ينشر أولى صوره للكون

 القاهــرة - أعربـــت المطربة المغربية 
اشـــتهرت  التـــي  عبدالشـــافي،  نـــوال 
بأغنيـــة ”مخصمـــاك“، عـــن ســـعادتها 
بخوضهـــا أولـــى تجاربهـــا فـــي عالم 
التمثيل بمشاركتها في فيلم ”عادل مش 
عادل“؛ حيث تعيش قصة حب مع أحمد 
الفيشـــاوي ضمن أحـــداث الفيلم الذي 
تم الانتهاء مـــن تصويره مؤخرًا ومقرر 
عرضـــه فـــي شـــهر ديســـمبر المقبل أو 
الانتظار إلى حين حلول إجازة منتصف 

العام الدراسي 2024.
التمثيل  ”أحب  عبدالشـــافي  وقالت 
من صغري وشـــاركت في بعض الورش 

الفنية حتى أنمّي موهبتي“.
وأشـــارت إلـــى أن مشـــاركتها فـــي 
الفيلـــم لم تقتصـــر علـــى التمثيل فقط 
”وإنمـــا أقدم عـــددًا من الأغانـــي أيضًا، 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك فقـــد انتهيـــت من 
تســـجيل مجموعة من الأغاني الجديدة 
وانتظـــر الوقت المناســـب لطرحها على 

يوتيوب ومنصات الأغاني“.
يذكـــر أن فيلم ”عادل مش عادل“ من 
بطولة أحمد الفيشـــاوي وشيري عادل 
ومحمـــود البـــزاوي ودينا وعـــدد آخر 
مـــن الفنانين، ومن تأليف أدهم ســـعيد 
وحسام كمال، ومن إخراج أحمد يسري.

التي  ”مخاصمـــاك“  أغنيـــة  وكانت 
قدمتهـــا المطربـــة المغربيـــة قـــد حققت 
نجاحا باهـــرا وانتشـــارا كبيـــرا على 
وســـائل التواصل الاجتماعي المختلفة، 
وتخطـــت حاجـــز 500 مليون مشـــاهدة 

على تيك توك، ويعد 
رقما كبيرا منذ 

طرحها، 
وأصبحت 

الأكثر 
استماعا 

في الفترة 
الأخيرة 

نظرا 
لبساطتها 
في الأداء 

وإشادة نجوم 
الفن والغناء بها.
وتعتبر نوال 

عبدالشافي من 
أحدث أجيال 
المطربات في 
المغرب، فهي 

من مواليد 
مدينة 

أغادير، 
وأكملت 

دراستها 
في الإمارات 

العربية 
المتحدة 

حيث 
مكثت 
هناك 

مدة 15 
عامًا.

المغربية نوال عبدالشافي 
تنتهي من تصوير 
{عادل موش عادل}

{درب زبيدة} موقع تراث عالمي عابر للعراق والسعودية

دار سوذبيز ستبيع لوحة 

{أشجار الحور على ضفاف 

نهر إبتا} لمونيه بسعر 

تقديري يتراوح بين 30 

و40 مليون دولار

سمي الطريق بـ{درب 

زبيدة} نسبة إلى السيدة 

زبيدة بنت جعفر بن 

أبي جعفر المنصور زوج 

الخليفة هارون الرشيد

و ي ي ر ي
بالمايوه على البحر وتق
مثيـــرة، كما نشـــرت
لوالدتها الروس
أيضا، أمر أث
متابعيها، فالبعض
تقوم به غريب، ف
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عن إع
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ورش 

 فـــي 
ل فقط 
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ت من 
لجديدة 
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 عادل 
د آخر 
ســـعيد 
سري.
التي 
حققت 
 على 
ختلفة، 
ــاهدة 

على تيك توك، ويعد 
رقما كبيرا منذ

طرحها،
وأصبحت 
الأكثر
استماعا

في الفترة 
الأخيرة 

نظرا 
لبساطتها 
في الأداء 

وإشادة نجوم 
الفن والغناء بها.
وتعتبر نوال
عبدالشافي من
أحدث أجيال
المطربات في 
المغرب، فهي 

من مواليد 
مدينة

أغادير، 
وأكملت 
دراستها

في الإمارات
العربية
المتحدة 
حيث

مكثت 
هناك 

15 مدة
عامًا.
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